المنهج النقدي عند ابن حجر العسقلاني(ت ۸0۵۳۲و) 


دراسة للحياة السياسية والادارية والعلمية والاجتماعية 


الدكتور 


أحمد عليوي صاحب 


رم 
ار !یا بای من ی رس ۵م ۵ م 6 
فمن عمل مسمال د رة خيرا بره * ومن عمل 


س م رر 


کم 
وس 


صدق الله العلي العظیم 


(سورة الرَلزلة الاية ۸-۷ 


الا هداء 
إلى من آفتخر بحمل اسمه طوال عمري ... 
إلى من علمني وآرشدني ووضعني على الطريق القویم... 
وزوع کي نفسي الأمل والعقو التسامم ... 


مثلي الأعلى ... 


ملامح الحياة السياسية والفكرية في مصر خلال القرن 
الناسح الهجري 


النصل الاول 
المكانة العلمية لابن حجر 


ثانيا: ثقافته: 


ثالثاً: مؤلفاته: 


رابعا: منهجه في النقد التاريخي: 


الفصل الثاني 


اولا: نقد اصحاب القرار السياسي: 


(4) 


ثانیا: نقد القضاة. 
الفصل الفالت 
نقد الجانب الاداري 
الفصل الرایح 
اولا: نقد رجال الدین 


ثانيا: نقد المؤرخين 


ثالثا: نقد الأدباء واللغويين 


الفصل الخامس 
نقد الجانب الاجتماعي 


قائمة المصادر والمراجع 


لم يأخذ هذا النوع من الدر اسات آهمية في مجال الكتابة التاريخية إذ پبرز 
لنا جانب مهم من الجوانب المنهجية التي سلکها مژرخونا الکبار؛ لما لها من 
مشاركة في مجال التراث الفكري الحضاري العربي الاسلامي» أضف إلى ذلك 
قلة الدراسات التي نناولت دراسة النقد التاريخي عند ابن حجر» وتوظیف هذه 
الدر اسات و الاستفادة منها في منهجية الكتابة التاريخية. 

ولم ينل النقد التاربخي حظه کثیر! في الدراسات المنهجية التاريخية؛ إذ لم 
يتم البحث عنه بصورة ناضجة ولا نبالغ إذا قلنا: إنه من دون مثل هذه 
الدر اسات؛ لا نستطع أن نقدم صورة واضحة وصحيحة للمنهج التاريخي» في 
مجال نقد الروایات الثاريخية وتحليلهاء فضلا عن إظهار المستوی الفكري 
التطوري للنقد التاريخي عند ابن حجر في العصور الوسطی. 

و اهتم ابن حجر بانتقاء مادته التاريخية ونقدهاء فقد جمع بين منهجیین» 
منهج علماء الحدیث» ومنهج المؤرخين في النقد» فقد امتزج النقد التاريخي مع 
الجر ح والتعدیل» فنلاحظ أن ألفاظة النقدية تعبّر عن محدث. وفقيه» ومؤرخ» 
فاستعمل في نقده» آلفاظا لها علاقة بعلم الرجال» منها: (انتهت إليه الریاسة) 
(قبیح السيرة) و(تولع بالادب واشتهر)» (وفاق آقرانه في العربیة) (ولم يكن 
ماهرا في العربیة). 

اعتمد الباحث على منهج معينة في هذه الدر اسف وهو المنهج الاستقرائي 
لتحليلي» من خلال نتبع الأفكار التي عرضها ابن حجر في مولفاته التاريخية 
کتابه» وقراءتها للتوصل إلى عرض الفكر النقدي عند ابن حجر. 

لذا تبرز أهمية هذه الدراسة في عرض المنهج النقدي الذي سار عليه ابن 
حجر من خلال التركيز على النقد الايجابي والسلبي» ونلاحظ من ذلك أن ابن 
حجر كان يعد هذا العمل مهماء بل وضرورة تاريخية على اعتبار أنه من قبيل 


(۷) 


الجر ح و التعدیل» وهو لصیق الصلة بوصفه رجل دينء ویبرز لنا هذا المنهج من 
خلال تراجم کتابه التي ضمت في ننایاها نصوصا تتعلق بهذا الموضوع وتحلیل 
هذه النصوص في ضوء منهجه. واعتنی ابن حجر بالنقد التاريخي حيث یظهر 
لذا جلیا عبر ممارسته له سواء إن كان ذلك اتفاقا ام اختلافاء ویبدو منهجه في 
النقد التاريخي في كتب التراجم» سواء كان ذلك في (الدرر الكامنة في آعیان 
المائة الثامنة)»( انباء الغمر وانباء العمر) أم في غيره من المؤلفات التاريخية 
الأخرى» على اعتبار أنه جزء رئيس مهم من منهجه في الكتابة التاريخية» منطلقا 
من مفهومه للتاریخ(. 

ولابد لنا من دراسة البيئة التي نشأ وترعرع فیها ابن حجر» حیث تتجلى 
آهمية در اسة الاوضاع السياسية و الفكرية التي ساهمت في بروزه. 

اما فیما بخص فصول هذا الکتاب فأن طبیعته قد فرضت تقسیمه الى 
مقدمة وخمسة فصول وخاتمة ضمت آهم النتائج التي خرجت بها هذه الدر اسف 
ثم اتبعتها بملاحق» وقائمة بالمصادر و المراجع. 

تناول الفصل الاول المكانة العلمية لابن حجر العسقلاني» من حیث: 
سیرته» و ثقافته» ومولفاته» ومنهجه في النقد التاريخي. 

وت لاني E‏ تایه وتف aa‏ 
المحور الاول: نقد اصحاب القرار السياسي» اذ تناول نقد الملوك و السلاطین من 
الناحية السياسية وما يترتب علیها من تأثیرات على سياساتهم تجاه الرعیق 
وكذلك وصف حالات اجتماعية لها علاقة بالجانب السلوکي الفردي وهذا له اثار 


)1( السخاوي» الاعلان بالتوبيخ» ص 1۲ ؛ عز الدین» التاريخ والمنهج التاريخي»› ص۸١٤‏ . 


(۸) 


الى الولاة وتأتي آهمية من حيث نقد أحوال الامراء وتصرفاتهم وانعکاسات 
آفعالهم على الرعية او تأثيراتهم في آحداث العصر مما صاحبهم او أتى بعدهم. 

فضلا عن نقد آمراء الوظائف المرتبطة بالرتب العسكرية وتشمل امراء 
العشرة وامراء المئة وغيرهم من اکابر ارباب الوظائف والنواب الخارجون عن 
حضرة السلطان» وكذلك شمل الوظائف التي تکون بخدمة السلطان. 

وتطرقت في المحور الثاني الى نقد القضاة وما يجب أن یمتاز به 
القاضي من الورع والعفة ومعرفته بالأمور الشرعية» والتي تعد من اهم مقومات 
القاضي» ومن القضاة من يتصف بسيرة وسلوكيات غير صحيحة ولكن مثل 
هو لاء القضاة لم یستمروا بهذا المنصب کثیرا. 

اما الفصل الثالث فقد نطرقت فیه الی نقد الجانب الاداري بحثت نقد ابن 
حجر للطبقة الادارية فاهتم في نقد كاتب الانشاء» ونظرا لأهمية وخطورة هذا 
الديوان فقد كان متولیه بختار من بين ارفع الناس طبقة ومن الذين یتصفون 
بالمروءة والحشمة» ویتمتعون بمستوی علمي وفني ولغوي جید» فضلا عن 
معرفته بایات الکتاب العزیز وأحاديث الرسول الکریم (ص) وان یکون عارفا 
بسير الخلفاء والملوك ملما بتواریخ الامم» وکذلك تناول نقد المحتسبین» حيث 
یظهر ان سیر الحسبة في بداية العصر المملوكي كان سیرا حسنا. 

اما الفصل الرابع فقد سلط الضوء على نقد نقد الجانب العلمي؛ فقد شمل 
عدة محاور: اولا: نقد رجال الدین» سواء ما بخص السلوك الديني و الاجتماعي» 
فضلا عن الجانب العلمي» اما المحور الثاني: فقد نتاول نقد المژرخین؛ اما 
المحور الثالث: فقد تطرق الى نقد ابن حجر للادباء واللغویین» من حيث معرفتهم 
بعلوم اللغة صرفها ونحوها وبلاغتهاء وعروض الشعر وقوافیه التي حددها 
علماء اللغة لجودة الأسلوب وفصاحته. 


(٩) 


اما الفصل الخامس فقد سلط الضوء علی نقد الجانب الاجتماعي» بحفت 
نقد فئة التجار التي برزت في عصر السلاطین المماليك وأصبحت مقربة من 
السلطة الحاکمة بسبب توليهم مناصب مهمة في الدولة» وکذلك تناولت فيه نقد 
اصحاب المهن و الصناعات» والتي يعد آفرادها من فثات المجتمع الأخرى الذین 
امتازوا بانقانهم عدة صناعات كان لها تأثیرها في المجتمع المصري» ودرس 


المبحث الرابع نقد الاقارب والاصدقاء عند مؤرخي مصر. 


تحلیل المصادر والمراجبع 

ا هی ضار ورف ام کر ايتاك مه مت هه سوب 
في زرده ایو ره لش نم (لاتتار لیا في المع وقه قفاوت ها هاش 
والمراجع في معلوماتها والتي افادت البحث » ولاسیما ان الدراسة تبحث معارف 
متعددة في طبیعتها . 
کتب التراجم: 

اعتمدت الدراسة بالدرجة الاولی علی کتب التراجم المصریین» وهي 
الکتب التي تضمنت نراجم السلاطین والامراء والنواب والقضاة و المتقفین بما 
فیهم الفقیه و المحدت. والمؤرخ» والادیب» والشاعرء وکذلك الاداریین بمن فیهم 
E‏ 

وفي مقدمة هذه الكتب كتاب ( درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان 
المفيدة) لتقي الدين احمد بن علي المقريزي(ت ١٤٤۸ه/١٤٤١م)»‏ فقد تضمن 
هذا الكتاب تراجم من عاصرهم المؤلف» فكتب عنهم وعن اخبارهم دون ان ينقل 


من كتب أخرى وقد تناول الكتاب فترة مهمة من فترات تاريخ مصر فهو يذكر 


)1( 


من كان حبا سنة ۷۲۰ ه» حتی توقف عن الكتابة قبل وفاته بقلیل» ونلاحظ ان 
المولف قد خص هذا الکتاب بتراجم الاعیان ولهذا لا يجد المتتبع تراجم 
للحرفیین او اصحاب الصناعات وان المقريزي قد اعتمد في تألیف هذا الکتاب 
على اتصالاته وملاحظاته الشخصية عن المجتمع» و لاسیما رجال السلطة الحاكمة 
ورجال الفضاء. ورجال الدین» وكذلك ترجم لبعض مشاهیر التجار . 

وکان لمصنفات ابن حجر العسقلدني شهاب الدين احمد المتوفى 
سنذ( 4۸/۵۸۰۲ 4 ۱م) الجانب المهم في رفد فصول الدر اسة بالمعلومات القيمة 
و الخاصة بتراجم الرجال ومنها کتاب ( الدرر الکامنة في اعيان المائة الثامنة)› 
الذي يعد من المصادر التي قدمت مادة تاريخية عن الامراء و السلاطین» وتکمن 
اهمية هذا الکتاب بما امتاز به من الدقة والشمولية والتفصیل» ویعد هذا المصدر 
من المصادر الأولية المهمة لقرب مولفها زمانا ومکانا من آصحاب التراجم. 

كما آفدنا من کتاب (المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي) لجمال الدین 
یوسف بن نغري بردي(ت 0۹/۵۸۷ ۱م)۰ الذي امتاز بالدقة و السعة 
والشمول» کونه من ابناء السلطة اذ كان ابوه اتابکا للدیار المصرية فکان یدخل 
البلاط متی اراد ذلك» ويطلع على الاحداث السياسية والادارية أو بستمع 
لأخبارها في البلاط» وبهذا احتوی کتابه على معلومات قيمة آغنت معظم فصول 
الدر اسة فقد استفدت منه في ذکر الطبقة الحاکمة» والاداریین» وکذلك نجده ينتقد 
الطبقة الحاكمة نقدا لاذعاء لاسیما الاحداث التي عاصرها والشخصیات الذین 
خبرها عن قرب وکتب عنهم بشکل دقیق. 

وقد صنف الحافظ شمس الدین السخاوي( ت۹۰۲ه۵-/ ۹7 ۱م)» کتابه 
( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)» على غرار کتاب الدرر الكامنة لابن حجر 
وقد احتوی تراجم رجال من عاصرهم او كان قريب منهم من آعبان مصر من 


)۱۱( 


الاو ف وروا هه کنات ما الكت ا اسف اد لاقم 
مصدرا آخر في التراجم یجاریه في قوة النقد ووضوح العبارات النقدية وجرئنها 
وکثرتها» ولم یسلم من نقده حتی کبار الشخصیات من معاصریه سواء اکانوا من 
العلماء أم من الطبقة الحاکمة. 

اما کتاب( بغية الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة) للسيوطي» جلال الدین 
عبد الرحمن المتوفی سنة ( ۵٩۱۱‏ / ۱۵۰۵ ) فهو کتاب شامل اعتمد علی 
اغلب الکتب التي سبقته في هذا الفن» فضلا عن اعتماده على الکثیر من الکتب 
الادبية» والتاريخية» وكتب الثراجم» ومشاهداته» وذکره لعلماء عصره» وشپوخه 
واورد فيه النحویین واللغویین واخبارهم وفواندهم ومناظراتهم واشعارهم 
ومروياتهم فالکتاب إذا خلاصه لکتاب و اسع جدا في موضوعه وهذا ما یفسر 
لنا اختصار التراجم فيه واقتصارها في آغلب الاحیان على ذکر اسم العالم 
وتاریخ وفاته» وأسماء أساتذته وتلامیذته» وعناوین مصنفاته» وقد يورد أحیانا نتفا 
من آخبار من يترجم لهم وآرائهم المشهورة» وکان قد رتبه على حروف المعجم 
وکانت الفائدة منه تکمن في ترجمته للکثیر من اللغویین والنحویین ذاكرا 
مصنفاتهم والقابهم وولادتهم ووفاتهم ثم نقد بعض المترجم لهم من حيث 
مهارتهم ومکانتهم اللغوية والأنبية: 
كتب التأريخ الحولي: 

ومن الكتب المساعدة في هذه الدراسة كتب التأريخ الحولي اذ احتوت 
معلومات وافية نسبيا عن الاحوال السياسية» وفي مقدمتهاء كتاب ( عقد الجمان 
في تاريخ أهل الزمان ) لبدر الدين محمود المعروف بالعيني (ت 855 هه 
۸ )/. فهو من كتب التأريخ التي تنهج منهج الحوليات» وتعود أهمية لما 


تا ما هافر تسایس تسس اق البق لقع كان عا خصو 


)۱۲( 


ات و ایا کک شیاه شوج 
الحسبة و القضاء ونظر الأحباس» ثم أخذ ینقرب من سلاطین المماليك. والذي 
جعله ضمن حاشیتهم اتقانه للغة التركية» ومعرفته في بعض العلوم منهاء النحوء 


نف 


آما کتاب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرخ) لأبن تغري بردي 
(ت ۷۱/۵۸۷ ۱م) فهو وان كان في التأريخ الحولي الا انه من المصادر 
المملوكية المهمة التي تغطي آخبار مصر منذ الفتح الاسلامي حتى عصر 
المولف إذ قدم لنا معلومات هامة عن حوادث مصر والقاهرة وادارتها تحت حکم 
سلاطین المماليك البحرية وقد افادنا في حالات التأکید او النفي لبعض الروایات 
التاريخية والآراء النقدية» وامتاز هذا الکتاب بكثافة المادة التاريخية الواردة فيه 
عن عصر المماليك الذي عاصره المولف وکان شاهد عيان على الكثير من 
ا کت 
كتب التأريخ الادار ي : 

اهتمت كتب الإدارة بتقديم الشرح للكثير من المصطلحاتء ومنها الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية المستخدمة في الدول والإمارات الإسلامية في مصر 
والشامی وجاء التأكيد على ذلك عند القلقشندي ابو العباس احمد بن علي 
(ت ۵۸۲۱-/۱۶۱۸م) في مؤلفه (صبح الأعشى في صناعة الانشا) والذي يأتي 
في طليعة هذا النوع من الكتب» فقد تحدث عن الدواوين والنظم السياسية 
والادارية في العهد المملوكي» فضلاً عما فيه من معلومات مهمة عن ديوان 
شاه سا تاه ااکتا سا ساسا معا هه قن ارس القن الاك 


علیها نشاط الدواوین ٠‏ 


)۱۳( 


0 مصر القر: 
خلال ل 
#« هه 
۱ م م 


التاسع الهجري 


آولا : الحياة السياسية. 

حکمت مصر والشام طبقة عسكرية ارستقراطية وهي طبقة المماليك!). 
وقد قام المماليك بإحياء الخلافة العباسية سنف( 555ه/ ۰2۱۲۰۰ بمبايعتهم 
المستنصر بالله وذلك لاضفاء الصبغة الشرعية على حکمهم» وکان أصل المماليك 
في الغالب من الاتراك القفجاق أو من الشرکس القوقاز!) وکان ابتداء حكمهم 
لمصر بعد زوال الدولة الايوبية سنة (16۸ه-/ ۲۵۰ ۱م). 

وکان العامل السياسي هو الذي دفع الصالح نجم الدين آیوب الى جلب 
المماليك و الاهتمام بهم و اسکانهم جزيرة الروضة! ۰ وذلك لحاجته الى جيش قوي 
یسانده- للسیطر على الدولة ودفع خطر التهدیدات الخارجية» لاسکانهم فيهاء لذلك 
سموا ب(المماليك البحریث)» وکان معظم هولاء من الاتراك القفجاق (شسمالي 
البحر الاسود)(*. 


(۱) المماليك» جمع مملوك وهو يقصد به العبد أو الرقیق» أو هو کل ما ملك واختص في 
العرف بالرقیق من البشر» و المملوك أصلا من الامتلاگ للشيء؛ وکان مصدرهم الشراء 
والأسر في ميدان القتال» ثم الهبات والاهداء وفي شکل ضريبة أو جزية. القلقشندي 
صبح الأعشی. ج٤‏ / ص ۷۱:-۷۲:؛ عاشورء العلاقات السياسية بين المماليك 
والمغول. ص ۱۳. 


(۲) سلیمان» تأریخ الدول الإسلامية» ج۱/ ص .١59‏ 


(۲) جزيرة الروضة : نقع بين مدينة مصر ومدينة الجیزة» وعرفت في اول الاسلام بالجزیرف 
وبجزيرة مصر ثم جزيرة الحصنء وعرفت الى الیوم بالروضة . ينظر: المقريزي» 
الخطط. ج ۲/ ص ۷۸۷. 


)٤(‏ الخطط ج۲/ ص۰۲۳ 


وکان للظروف السياسية التي أحاطت بالمنطقة والمتمثلة بحملة لويس 
التاسع ملك فرنسا على مصر سنة( ۲:۷ه۵-/۱۲۹م) وخطر الصلیبین ودور 
المماليك للتصدي لهم والانتصار علیهم في معركة المنصورة ثم معرک 2 
فارسكور7! في العام نفسه( "» دور كبير في وصول المماليك الى السلطة (*. 

وعلى اثر ذلك قامت دولة المماليك البحرية سنة( 74۸ه۵--/۱۲۵۰م) 
وكان من اشهر سلاطينها المعز ايبك» وسيف الدين قطز. والظاهر بيبرسء» 
وسيف الدين قلاوون» وغيرهم من السلاطین(" حيث بلغ عددهم ثمانية وعشرون 
سلطانا آخرهم السلطان الصالح زین حاجي بن شعبان الذي خلفه برقوق 
الشركسي في الحکم سنة (٤۷۸ه/‏ 2۱۳۸۲)(. 

آما المماليك الشراكسة فهم عناصر قوقازية موطنهم الأصلي المنطقة 


الواقعة شرق البحر الأسودء وقد تعرضت بلادهم إلى غزو النتار في النصف 


(۱) المنصورة: بلدة انشأها الملك الکامل بن الملك العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة سنة 


۲ ھ/ ۹ (م. ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج۲|ص T1۰‏ الحميري» الروض 


المعطار» ص 4 ۵. 
(۲) الفارسكور: من قرى مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ۵/ ۲۲۸ ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة» ص ۲۱. 
(۲) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة » ج5/ ص ۰۲۷۹-۳۰۶ 
(4) الهمذاني» جامع التواريخ» ج ۲/ ص۳۱۰ 
(۰) المقريزي الخطط ج ۲/ ص ۲۳۰؛ سرور دولة بني قلاوون في مصرء ص ۱۹. 
(1) المقريزي الخطط ج۲/ ص ۰ ۲؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج۱۱/ ص ۲۲۱. 


)۱5( 


الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فازدادت آعدادهم في 
أسواق الرقیق( ؟. 

ادا كلكا ان ریم تسه او اک و خسن 
باستثناء اثنين منهم وهما خشقدم وتمربغا فهما رومیان» وقد سموا بالبرجية؛ لأنهم 
آقاموا في آبراج القلعة بالقاهرة! )» ویرجع تكوينهم كفرقة جديدة إلى بداية حكم 
السلطان المنصور قلاوون (783-554ه/ ۱۲۹۰-۱۲۷۹م) الذي آکشر من 
شراء الشراكسة لیتخلص من صراع المماليك البحرية ولیضمن الحفاظ على 
الملطنة لو تفه مرن نها ۲ 

قام السلطان المنصور قلاوون بتربية المماليك تربية عسکریة» وحرص 
على عدم مغادرتهم القلعة» آما في عهد ابنه الأشرف خلیل (57537-589ه/ 
۰ -۱۲۹۳م)۰ سمح لهم بالنزول من القلعة اثناء النهار فقطء وهذا ما آدی 
الى آمرین الأول: انغماسهم في الحياة العامة» والآخر: انهم لم يلبثوا أن اسنتاروا 
حقد سائر طوائف الأتراك بسبب ما اصبحوا فيه من نعمة ومكانة رفيعة عند 
فلأووك وز این وا ی اف بهو لاغ اک وت 
آصحاب رتب عسكرية فمنهم الأمراء والقادة وفي نهاية المطاف استطاعوا ان 


كولس" ا و بک 


(۱) القلقشندي» صبح الاعشى» ج۱/ ص470-١47؛‏ العريني» المماليك» ص .٦۳‏ 
(۲) فروخ» تأريخ الأدب العربي» ج۳/إص ۸۸. 
(۳) المقريزي» الخطط٬ج‏ ۲/ص ۱ ۲. 
(4)المصدر نفسه» ج۲ / ص ۲۱۳۲. 
(*) شاكرء التأریخ الاسلامي- العهد المملوکي»ج۷/ص ۰۷۰ 
۱۷( 


وأول سلاطین الشراكسة هو الظاهر برقوق(۷۹۱-۷۸ه/ ۱۳۸۲- 
۸ وینسب إلى الخواجا فخر الدین العثماني آحد کبار الرقیق الذي جلبه 
إلى مصر(» وبذلك قامت دولة المماليك الشراكسة وامتدت للفترة -۷۸٤(‏ 
۲ ۱۵۱۷-۱۳۸۲( وفي السنة الأولى من سلطنته تعرض لموامرة 
حیکت لعزله و آحلال الخليفة المتوکل محله لکنه اکتشف هذه المو امر:» فعزل 
الخليفة المتوکل و آحل محله الخليفة الواثق باشه! ؟ ون هذه الم امرة دفعته إلى 
لتطرف واضطهاد من يشك فیهم وبخاصة المماليك البحرية الاتراك» فطرد عددا 
کبیر | منهم من وظائفهم ونفی بعضهم إلى الشام» وقد آفرزت هذه الاجراعت ثورة 
ضد برقوق سنة( ۵۷۹۱-/۱۳۸۸م) قادها منطاش(*) نائب ملطی1» ویلبغا 


)۱( ابن خلدون. العبر » جه/ ص ۷۲ ؛ المقريزي» السلوك» ج "رص كلاع. 

)۲( المقريزي. المصدر نفسه» 2 ۳/ ص ۷۷ ؛ سلیم عصر سلاطين المماليك» 2 ۱/ 
E‏ 

(۳) ابن حجر » إنباء الغمر» ج ۱ ص ٠‏ ۰۱-۰ ۲. 

)٤(‏ هو تمربغا بن عبد الله الاشرفي المعروف بمنطاش ولاه الظاهر برقوق نيابة ملطية 
الواقعة الى الشمال من حلب فلم یلبث ان عصا الطاعة حتی مات قتيلاً على ید اعوان 
الظاهر نفسه. ابن حجر » الدرر الکامنة» ج/ ص ۱۶ ۲؛ العيني» السیف المهند» ص١١‏ ؛ 
ابن تغري بردي النجوم الز اهر جا ۱ ص ص ۸/۲ ۱-۲ ۷ ۰۲ 

Sg وه اناكو وی الاج معا تقد فى جرا‎ CGE OLE) 


(۱۸ 


الناصري!) نائب حلب» وأدت بالنتيجة إلى القاء القبض على برقوق ونفیه الى 
الكرك(). 

وبعد نفي برقوق استمر النزاع بين الاميرين منطاش ويلبغا مما أعطى 
برقوقا الفرصة لاسترداد مكانته» استطاع بمساعدة اصدقائه تحرير نفسه والهرب 
من سجنه من حصن الكرك وجمع جيشا وأنزل الهزيمة بأعدائه عند صرخد”) 
سنة (۵۷۹۲-/ ۱۳۸۹م) ثم دخل القاهرة (*. 

وبذلك بدأت الفترة الثانية من حكم برقوق للمدة من (۸۰۱-۷۹۲ه۵-/ 
5318-١8‏ ١م)ء‏ وفي هذه المدة انشغل بالقضاء على الثورات والفتن الداخلیف 
مع اجراء العديد من الاصلاحات الداخلية» فابطل الضرائب على الثمار والفواکه» 


في الوقت الذي كان فيه تيمورلنك يزحف على بلاد الشام» مما اضطر برقوق 


(۱) يلبغا بن عبد الله الناصري اليلبغاري توفى قتبلا بقلعة حلب وهو صاحب الوقعة مع الملك 
الظاهر برقوق التي خلع الملك الظاهر فيها من الملك وحبس بالکرك» وكان اصلة من 
أكابر مماليك يلبغا العمري استاذ برقوق» وتولى في ايام استاذه أمرة طبلخاناه» ثم صار 
أمير مائة ومقدم الف بالقاهرة في دولة الملك الاشرف شعبان. عنه. ابن تغري بردي 
النجوم الز اهر 2 ۱ ص ۲۲۳۲ ۲۲ ۲. 

(۳) صرخذ: بالفتح ثم السکون والخاء معجمة والدال مهملة» بلد ملاصق لبلاد حوران من 
آعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة. ياقوت الحمويء معجم البلدانء 
ج۲/ ص ۸۷. 


3 المقريزي. السلوك» ج ۳| ص 55 5؛ ابن حجر » الدرر الكامنة» ج“ / ص ۱۵ ۲. 


)۱۹( 


لقيادة جيشه لمواجهة التتار الذین ما إن سمعوا بمسيرة الجیش المملوكي حتى 
فضلوا العودة وکفوا عن الزحف الی أملذك الدولة الشرکسیة(. 

وفي سنة (۵۸۰۱-/ ۱۳۹۸م) وقبل وفاته عهد بالسلطنة لابنه فرج الذي 
حکم مرتین الاولی من (۵۸۰۸-۸۰۱-/ ۰5-۱۳۹۹ ۱م) لکنه تنازل عن 
السلطة بسبب الفتن و الثورات الداخلية التي أضرم نارها الأمراء فیما بينهم بسبب 
اطماعهم و آحقادهم فاتفق الأمراء على تولية آخیه عز الدین عبد العزیز بن 
برقوق عام (۵۸۰۸-/ ۰۵ ۱م) والذي لم يحكم الا ما یقارب ثلاثة آشهر» بسبب 
سيطرة الاتابك بییرس( على شوون الحکم وهنا اتفقوا على إعادة فرج إلى 
الحكم فعاد للمرة الثانية وحكم من سنة (08٠5-8١8/ه/‏ ه5.85١-515١م)ء‏ 
وسادت الفتن والاضطرابات في عهده وحدث قحط عام في السبلاد مصحوبا 
بالوباء مما ادى الى وفاة ثلث السکان» ولکن جاءت نهایته على يد آمیرین من 
آمراء الشام هما شيخ المحمودی! ونوروز الحافظی( اللذان تمكنا من هزيمة 


ا 


(۱) المقريزي» السلوك ج۳/ ص ۷۷:؛ سليم» عصر سلاطين المماليكء ج۱/ ص٤٤-٤٤.‏ 

(۲) بییرس بن عبد الله» السلطان الملك الظاهر ركن الدين آبو الفتح بییرس الصالحي النجمي 
البندقداري» سلطان الدیار المصرية ولد سنة 1۲۰ه/ ۰۱۲۲۳ و أخذ من بلاده 
صغیرا وأبيع بدمشق فنشأ بها عند العماد الصائغ» ثم اشتراه الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقداري» وبقي في ملکه إلى أن قبض الملك الصالح على آیدکین وصادره وأخذ 
بيبرس هذا فیما أخذه منه» وأعتقه الملك الصالح نجم الدین» واستمر بیبرس على ذلك 
إلى أن مات الملك الصالح نجم الدين . ابن تغري بردي. المنهل الصافي ج 
۳ص ۷؛ ۶ -۸ ۶ . 

(۳) شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري السلطان الملك المؤيد» سیف الدين آبو النصر 
الجارکسي. الرابع من ملوك الشراكسة» والثامن والعشرون من ملوك الترك. تولی 

)۲۰( 


فاخطیت بلاد الشام لنوروز» آما شيخ المحمودي فتم تعبینه سلطانا عى 
مصر باسم (المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي) الذي حکم سنة (۸۲-۸۱ه-] 
۲ ۲۱-۱ ۱م)۰ وقد حدث نزاع بینه وبين صديقه نوروز نائب الشام» فما كان 
من المؤيد شيخ المحمودي الا أن عبا الجند وحملهم إلى الشام» فهزمه وقبض 
عليه وحز رأسه ثم عاد إلى مصر. وبعدها تکررت ثورات آمراء الشام عليه 
فشدد علیهم وقتل منهم عددا کبیرا: شم مرض وتوفی سنة (۸۲۶ه-/ 
۱ (م)(. 

تولی السلطنة من بعده ابنه المظفر آبو السعادات آحمد سنة (؛ ۵۸۲ 
۱ م) والذي لم یحکم سوی شمانية أشهر» وکان صفغیراء بیلغ من العمر سنة 
وثمانية اشهر وسبعة ایام وبقي بالحکم تمانية اشهر» فدبر الأمور له ططر 


الشركسي وأخذ يمهد لسلطنته من بعده وذلك بان تزوج من أم السلطان ثم قام 


السلطة 2-۵۸۱5 ۸۲ه۵-/۲۱-۱۱۲ ۱م. ینظر: المصدر نفسه. ج1/ ص۲۰۲- 
4 

(۱) نوروز الحافظي الظاهري آول ما رقاه السلطان برقوق خاصکیا ثم أمير آخور عوضا 
عن بکلمش سنة ۳۲۹۷/۰ ۱م» وکان قبل ذلك آمره رس نوبة»ء ثم رام القیام على 
السلطان فنم عليه بعض المماليك فقبض عليه في صفر سنة ١0٠8/ه/598١م»2‏ وقيد 
وحمل إلى إسكندرية فسجن بها ثم نقل لدمياط ثم أفرج عنه في التي بعدها واستقر رأس 
نوبة كبيرا وصار ناظر الشيخونية وحضر قتال ایتمش» ورجع مع المنهزمين واستقر 
يتنقل في الفتن. السخاوي» الضو ء اللامع» ع /١‏ صغ ۲۰. 

)۲( الصير في» نز هه النفوس» ص 5 ٤؛‏ سلیم عصر سلاطین المماليك ج١/‏ ص ۱ 4 . 


)۳( العيني» السیف المهند» ص ۱۳۰۰ ابن اياس» بدائع الز هور» ج ۲ ص a‏ 


)۲۱( 


بخلعه بعد ذلك وظل المظفر مسجونا حتی توفی مطعونا وهو في العاشرة من 
ا 
وبهذا تولى الظاهر أبو الفتح ططر الظاهري الشركسي السلطنة» وهو من 
مماليك برقوق لكنه لم يدم في السلطنة إذ توفى في عام توليته!"". 
وبعد الظاهر ططر تولى السلطنة ابنه الصالح ناصر الدين محمد بن ططر 
(875-874هم/ ۱۲۲-۱۲۱م) حيث بويع بالسلطنة وعمره حينئذ إحدى 
عشرة سنة فدبر له الأمر الاتابك جانبك الصوفي// وكان لهذا الاتابك أعداء من 
الأمراء يتزعمهم برسباي الدقماقي7) الذي تمكن من القبض على جانبك وس جنه 
بالاسكندرية» ثم خلع السلطان الصبي وتسلطن محله( وبذلك تسلم الأشرف 
برسباي عرش السلطنة سنة (٥۱-۸۲۰٤۸ه/‏ ۳۸-۱۲۲ ۱م)» وقد قضى على 


وك دید 


)1( ابن اياس» المصدر نفسه» ج۲/ ص ۱۰ زیدان» تأریخ ج ۱ص ام ۱9۵ 

(۲) العيني» الروضص الز اهر ص E‏ 

(؟) جانبك الصوفي الظاهري برقوق صاحب تلك الوقائع والحروب» فر من محبسه 

بالاسكندرية و آعیا السلطان» وامتحن جماعة بسببه إلى أن ظهر عند ابن دلغادر» مات في 
منتصف ربیم الآخر سنة |حدی وآربعین واختلف في سبب قنله» وکان ظالما عاف جبارا 
لم يعرف بدين ولا كرم. ينظر: السخاوي» الضو ء اللامع» ج۳/ ص۷٥‏ . 

)٤(‏ الأشرف برسباي بن عبد ال أبو النصر الدقماقي الظاهري الجاركسيء سلطان الديار 
المصرية» الثاني والثلاثون من ملوك الترك» والثامن من ملوك الشراكسةء أخذ من بلاد 
الجارکس. المقريزي؛ درر العقود» ج / ص ٤٥۷-٤٥٦‏ ؛ ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج۲/ ص ۲۹۱-۲۹۵ . 

(5) الصيرفي» نز هه النفوس ص ۰ ۵؟ زیدان» تأریخ ج١/‏ ص ۰۲۷۱ 


)۲۲( 


اما على الصعید الخارجي فقد غزا قبررص وهزم ملکهاء وبعد وفاته خلفه 
ابنه الملك العزیز یوسف بن برسباي سنة (۵۸4۲-۸۶۱-/ 478 ١م)‏ ثم خلع في 

العام نفسه! » وتولی بعده الظاهر جقمق العلافي سنة (۵۸5۷-۸۶۲-/ ۳۸ ۱- 

۳ (م)» وقد هم الاتابك قرقماس الشعباني!" بأن بنقض على السلطان وینتزع 

منه السلطنة فوقعت بين الفریقین معركة شديدة في جهة الرميلة انهزم فيها 

قرقماش» وهرب ثم قبض عليه السلطان وسجنه» ثم فتله سنة( ۸۱۲ه۵-/ 

۹ ۱ وقضی على العدید من الثورات الاخری. وبعدها عاشت البلاد في 

کنفه زمناً هاذتاء ثم :مركن فتنازل عن العرش لابنه عشمان(". 

لم یدم حکم عشان طویلا اذ تم خلعه في العام نفسه وتولی ال لطنة 
الأشرف اینال العلائي سنة (/51/-855/ه/ 511-١475‏ ١م)؛‏ وقد ساد في 
عهده الهدوء وقلت خلاله الاضطرابات الداخلية لبعض الوقتء ثم اندلعت تمردات 
الأمراء ومنها تمرد عام(519/ه/577 ١م)»‏ لكنه تمكن من اخمادهاء ثم مسرض 
وتنازل عن العرش لابنه أحمد سنة (55/ه/ ١55١م)»‏ لكنه خلع بعد فترة 

ف 

(۱) ابن ا الر هرو اض 2 

(۲) قرقماس الشعباني الظاهري برقوق» ويعرف بقرقماس آهرام ضاغ يعني جبل الأهرام 
لتكبره. أصله من كتابية الظاهر ثم ملكه ابنه فأعتقه وعمله خاصكيا ثم صار في دولة 
المؤيد من الدوادارية الصغار ثم تأمر بعده عشرة ثم دوادارا ثانیا مع إمرة طبلخاناه» ثم 
سافر مع السلطان إلى آمد فلما رجع استقر به في نيابة حلب. ينظر: السخاوي» الضوء 
اللامع» ج۲/ ص٦۲۷.‏ 

(۳) ابن ایاس بدائع الزهور» ج۲/ ص؛ ۲. 

(4) المصدر نفسه.ج ۲/إص ۳۷؛ الخربوطلي» مصر» ص ۳۲۲. 


)۲۳( 


استلم السلطنة بعده الظاهر خشقدم الناصري سنة (۸۷۲-۸۲۵ه۵-/ 
40۷-۱ ۱م)» وهو رومي اشتراه الملك الموید واعنقه وصار خاصکیا عنده» 
ثم تنقلت به الدولة الى ان جعله اینال اتابکیا لولده فخلعه بعد خمسة اشهر 
وتسلطن مکانه» وبدأ حکمه بالقبض على الملك المؤيد آحمد بن اینال وسجنه مع 
آخیه في ثغر الاسكندرية. ثم آرضی الأمراء والجند وفرق علیهم آموالا طائلةء 
ومن آعماله أيضا ارساله حملة لتأديب الفرنجة في رودس( بعدها مرض في 
عام(۲ 40۷/۵۸۷ ۱م) وتوفی في العام نفسه(". 

تولی السلطنة بعده الظاهر بلباي المويدي (۵۸۷۲-/ ۶۰۷ ۱م) وبعد سبعة 
وخمسین یوماً تم خلعه. وجاء بعده الظطاهر تمربغا الناصسري (۸۷۲ه-/ 
۷ (م)» لکنه خلع بعد ان حکم المدة نفسهاء ثم تولی الاشرف قايتباي السلطنة 
ویْعد اکثر من حکم من المماليك الشراكسة حیث دام حکمه(۲۹) سنة من (۸۷۲- 
۸۱ 558١-1535١م)ء‏ ومن آعماله أنه أصلح بعض المساجد کالجامع 
الاز هر والحرم النبوي الشريفء وانشأ برجا عظیما يكون کالحصن لمدينة 
الاسكندرية(). 

وبعد وفاة قايتباي جاء ابنه الناصر محمد سنة (۵۹۰۲-۹۰۱-/ ۱۹5- 


۷ م) الذي لم یدم حکمه الا عاما واحداء فجاء بعده الظاهر قانصوه 


)1( رودس: جزيرة بیلاد الروم مقایل الاسکندر یف و هي اول بلاد الافرنجة و هي دار 
الحق. مر اصد الاطلاع ج۲/ص ۰-1۳۹ 1. 


0 العصامي» سمط النجوم ج۲/ ص ۱۵-۳۰۲ ۲. 


)۲۶( 


(۵۹۰۲-/ 62۱۹۷( لکنه قتل بعد ثلاثة أيام من تولیه السلطنة. ثم أعيد محمد 
بن قايتباي للمرة الثانية (۵۹۰-۹۰۲-/ ۱62۱2۹۸-۱4۹۷ وبعد سنتین تم قتله 
وتسلطن الظاهر قانصوه الاشرفي (۹۰۵-۹۰ه-/ ۱5۹۰۰-۱۹۸م) الا أنه 
خلم» فجاء الأشرف جان بلاط بن يشيك الاشرفي (۹۰۲-۹۰ه-/ ۱۵۰۰ 
و فتولی الحکم العادل طومان باي (۹۰7ه--/ 
۱ وبعد ثلاثة آشهر مات مقتولا فحکم بعده ارف قانصوه الفوري 
(۵۹۲۲-۹۰-/ ۱5۱۲-۱۵۰۱). وقد انشغل باعتداءات العثمانيين 
ا ی معيو فر كه (موع دالو )في ی 
۲ التي انتهت بهزيمة المماليك7). 

تولى السلطنة من بعده الأشرف أبو النصر طومان باي الثاني (۹۲۲- 
٣ه/‏ 515١1517-1م))(')‏ الذي أخذ يعد العدة للخروج لقتال العثم‌انیین 
ووقعت (معركة الريدانية) في أواخر عام(3577ه/5١5١م)‏ التي انتهت بهزيمة 
طومان باي ودخول العثمانيين مصر وانهائهم حكم دولة المماليك الشراكسة. 
وبدء عهد الاحتلال العثماني7). 


(۱) ابن طولونء مفاكهة الخلان» ج١/‏ ص ۸۷. 

(۲) المصدر نفسه. ج١/‏ ص١ا-/1/.‏ 

(۳) العصامي» سمط النجوم» ج۲/ ص ۳۰۷. 

.۲۲ المصدر نفسه. ج۲/ ص۲۰۷؛ سلیم» الاشرف قانصوه الغوري» ص‎ )٤( 
.15 الجبرتي» عجائب الاثار» ج۱/ ص‎ )6( 

(۲) الغزيء الکواکب الساثرف» ج۱/ ص ۱۲. 

(۷) ابن آياس» بدائع الزهور» ج۳/ص ۱۰۱. 


)۲۶( 


ثانیا : الحياة الفكرية. 

شهدت مصر في القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي ازدهارا 
ونشاطا فكرياء بدلیل کثرة المراکز العلمية و التعليمية المتعددة والمتنوعة» وكثرة 
العلمای ومؤلفاتهم» وقد أثر هؤلاء العلماء في واقع امتهم» وکان السبب في ذلك 
هو الّمان والاستقرار الذي وجده العلماء في مصرء وهو ما یتلائم مع توجهاتهم» 
لذا استقر في القاهرة ومدن مصر الأخرى الکثیر من العلماء(. 

لهذا تميز هذا العصر بازدهار شتی العلوم والمعارف» ویعود ذلك الى 
اهتمام السلاطین المماليك للعلم و العلماء لاسیما علماء الدين حيث اشير إلى أن 
سلاطین العصر المملوكي آقاموا وزنا کبیرا لهم وقد استشاروهم مرارا في آمور 
الدولة العلياء وسمعوا شکاواهم اذا نقدموا الیهم بهاء و الحقيقة أن العلماء لم يبلغوا 
هذه المكانة عن فراغ وانما بلغوها بسبب حاجة السلطة المملوكية لهم اذ كلما 
کانو! بقربهم كلما كسبوا الرأي العام واسکتوا الاصوات المعارضه لهم) فقد 
ذکر أن السلطان برقوق لما أنشأ مدرسته» وقرر فیها شیوخا یتولون التدریس كان 
من بينهم علاء الدين السيرامي (ت۷۹۰ه-/ ۱۳۸۸م) الذي بالغ برقوق في 
تعظیمه حتی فرش له السجاد بيده '. 


-ذ١‎ ٠ ينظر عن العلماء الذين لجئوا الى مصر والشام. ابن حجر » الدرر الکامنه» ج١/ ص‎ )١( 
AV (fF ۰۱۷ ؛ ۳ ص‎ ۵٩۹-۶ ۸ ۰۸ ج۲/ ص‎ ATI TI NE ل‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۲۸ ۰۷ ۷ ۰۲۷ ج“ ص‎ ETA ۰ ۲۵ 5ك‎ Ye AA 


CIV ۳ TT! 
.۲ ۷-۱ سلیم عصر سلاطين المماليك 4 ج۲|ص‎ )۲( 


0 المقريزي» السلوك» ج۲/ ص ۸۸ ۵؛ أبن حجر › الدرر الكامنة ج / ص۲۸ ۲۹-۲ ۲؛ ابن 


العماد» شذر ات ۳ ص ۲۸۰ — ۲۸۸ 


)۲٩( 


لقد اهتم آمراء وسلاطین المماليك بانشاء المدارس والمراکز العلمية 
المتمثلة بالمساجد و الزوایا وهذه المراکز تعد سببا آساسیا في نتشیط الحرک 2 
العلمية لما ضمته من مدرسین وطلاب ولما يقرر فیها من دروس وهي البیئات 
الطبيعية التي ينمو فیها العلم ویزدهر(. 

فالسطان الموید شيخ ( ۵۸۲-۸۱۰-/۱۲ ۲۰-۱ ۰/2۱ الذي كان 
یتجلی دوره في هذا المجال كما یقول السخاوي "... وکان يحب العلماء ویجالسهم 
ویکرمهم ويعظم الشعر وحملته ۲ والسلطان الماك الظاهر ططر 
(۱۶۲۰/۰۸۲۶م)۰ " كان یتذوق العلوم والفنون» ومعاشرة الفضلاء والادباء "(. 

اما الملك الظاهر جقمق (۵۸5۰۷-۸۶۲--/۲۸ 45۲-۱ ۱م) فیقول 
السخاوي عنه: " ذا إلمام بالعلم و استحضار في الجملة لکثره تردده للعلماء في 
حال امرته ورغبته في الاستفاده ".(*) 

وكذلك من سلاطين المماليك ممن كان حریصا" على عقد المجالس العلمية 

والأدبية في بلاط ملكه؛ فالملك الأشرف برسباي (۵۸4۲-۸۲۵--/۲۱ ۱- 
۸ كان يحب الاستماع الى العيني في مجلسه وهو يقرأ علية التاريخ 
التركي وقصصه باللغه العربية ثم يفسر له ذلك » وذلك لمعرفه العيني كلتا 
N‏ 


(۱) سلیم» عصر سلاطين المماليك » ج۳/ص ۲۷-۲۱. 

(۲ ) الضوء الامع » ج۳/|ص ۳۰۹. 

(۳ ) العيني» الروض الزاهر » ص ۲۱؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج٤‏ ۱ص ۲۱۰. 
(؛ ) الضوء اللامع »ج ۳/|ص ۷۲. 

(5 ) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة »ج ۱۳/ص ۰۱۰-۹ 


)۲۷( 


وهناك البعض من السلاطین المماليك اتجهوا إلى الاشتغال بالعلم بعد عزلهم 
۲-۱ :۳۷/۵۸ ۳۸-۱ ۲()2۱ » الذي یقول عنه السيوطي " ثم خلع في 
السادس عشر من ربیع الاخر سنة اثنتين وأربعین وثمانمائة وسجن بالإسكندرية 
» ونظر في فنون العلم والادب۲۳ » وکذلك السلطان المملوکي احمد بن إينال 
العلاتي (١٠۸ه/٠ ٤١‏ ۱م) الذي خلم في السابع عشر من رمضان سنة 
خمس وستین وثمانمائة ونقل الى الاسكندرية و اشتغل بالعلم مدة اقامته بها('). 

وفي السیاق ذاته يجد المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر نفسه آمام ثروه 
علمية واسعه تتمثل في تلك المجموعة الكبيرة من العلماء الذين برزوا في تلك 
المدة في شتى فروع العلم والمعرفة لعلماء وأدباء ومفكرين كان لهم أثر كبير في 
الحركة الفكرية » ويقف في مقدمتهم القلقشندي ( ت۵۸۲۱-/۱۶۱۸م) صاحب 


(۱ ) يوسف بن برسباي الدقماقي» السلطان الملك العزيز أبو المحاسن بن السلطان الملك 
الأشرف أبي النصرء ولد سنه ۵۸۰۷-/:۱:۰م» وولي السلطنه في 
سنه ۳۷/۵۸۶۱ ١م»‏ ثم خلع» مات في سنه ۵۸7۸--/ 557 ١م.‏ ينظر: السيوطي 
نظم العقیان» ص ۷۹ .١‏ 

(۳) احمد بن اینال العلائي» الملك المؤيد ابو الفتح بن الملك الاشرف» ولد بعد سنة 
هزه :ام تولی السلطنه آشناء مرص ابيه في سنة 1۰/۰۵ ۱م» تم خلع 
منها وكانت أيام سلطنته في غاية الحسن» توفى سنه ۱۳۹۱/۵۸۹۳ السيوطيء نظم 
العقيان » ص١‏ 5. 


)4( المصدر نفسه» ص ۰ . 


المؤلفات المتعددة! ‏ وتقي الدين المقريزي (۸۶0 ه/ ۶4۱ ۱م) مورخ ال دیار 
المصریة1 » وابن حجر السقلاني (ت 4۸/۵۸5۲ ۱م)» الذي كان من أعلام 
مصر المشهورین وإمام عصره و وحيد دهره والعيني ( ت 655م/ 45١‏ ۱م) 
الذي كان له معرفه عالية في علوم مختلفه!) والمورخ ابن تغري بردي 
(ت ۵۸۷-/۱۶۱۹) الذي يعد بحق مورخا للمماليك من خلال مؤلفاته العديدة 
في هذا المجال("» وكذلك خلف لنا السخاوي( ت 5.07هم/1:355م)., أبرز 
موسوعة تاريخيه في بیان الحالة العلمية في القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي والمتمثلة في كتابه (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)!'). 
وبهذا يمكننا ان نلخص عدة عوامل وقفت وراء ذلك النشاط الفكري في 
تلك الفترة: 
# الخطر المغولي الذي امتد من اواسط اسیا إلى شمالها مکتسحا ما امامه من 
بلاد المسلمین» وائخن في ارضهم وفتل كتير | من اهلها» وآتی خراسان ما 
تقشعر منه الابدان(» ثم وصل الى العراقء ومنها الى بلاد الشام التي 


(۱) السخاوي؛ الضوء اللامع »ج ۲/ص۰۸ ج/ص ۰۳۲۲ 

(۲) ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱ /ص ۶ ۳۹؛ السخاوي المصدر نفسه» ج۲/|ص ۲۱. 
(۳) السخاوي» الضوء اللامع » ج۲/|ص4۰-۳. 

۰۱۳۳-۱۳۲ المصدر نفسه ج۱۰/ص‎ )٤( 

(۰) ابن الصيرفي. نزهة النفوس» ج۲/ ص ۸۰؛ ضاحيء کتاب النجوم الزاهرة» ص۰۷۸ 
(5) ابن العماد» شذرات الذهب »ج ۷/ص ۳۱۷ . 

(۷) أبن الاثيرء الکامل في التأریخ» ج۱۲/ ص ۳۹۰؛ ابن خلدون» العبر» ج5/ ص۵۱۸. 

(۸) أبن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۳/ص ۲۰۰؛ الغساني» العسجد المسبوك» ج۱/ ص ۰۳۰. 


)۲٩( 


لبثت مسرحا للنزاع بين التتار و المماليك. فکان لابد للمسلمین من ان يلتفوا 
حول المدافعین عنهم من سلاطین المماليك ملتمسین فیهم الزعامة التي 
تدافع عنهم» وکانت من اهم وسائل تدعیم الملك» احیاء العلوم والمعارف 
فأجنهد في ذلك علماء المسلمین(. 

** غيرة السلاطین والامراء على الدين الاسلامي» وقد تجلت الغيرة الدينية 
عند السلاطين فيما أفاضوا من معونة وما بذلوا من رعاية للبيت الحرام 
وسكان الحجاز ولغيرهم من اهل البلاد الإسلامية القريبة والبعیدة!". 

** انهاء الخلافة العباسية» بعد قتل الخليفة العباسي المستعصم باه من قبل 
التتار» وقد اصابها الوهن والضعفء وبهذا فقد تطلع المسلمون الى احياء 
خلافة جديدة» تعيد السيرة في جمع القلوب وفي الرمز إلى الصلة الدينيةء 
فكان طبيعيا ان تتطلع نفوس اهلها إلى اعادة هذا الرمز الروحي الجليلء 
فأسسها الظاهر بيبرس سنة (5759ه/ ۱۲۲۱م) وذلك بعد أن لجأ الخليفة 
العباسي (المستنصر بالله ابو القاسم أحمد بن الظاهر) إلى الظاهر بییرس 
من بغداد!"» ولولا زوال خلافة بغداد» وتجديدها بمصر كان له اشره في 
الحركة الفكرية(. 

© فتل العلماء وائلاف الکتب العلمية والأدبيةه فتل التتار كر من علماء 


المي O‏ تایه و تعاس سا EE‏ بحن 


ابس ی ال 

(۲) سلیم» عصرء ج۳/ ص ۲۱-۲۰؛ فلیح. التعليم في ظل دولة المماليك» ص ۳۸. 
(۳) أبن كثيرء البداية» ج ۱۳/ص ۲۳۱؛ باشاء تقویم» ج ۱/ص ۱۵۵. 
EE)‏ 


(۳۰) 


العلماء الا الاستقرار في كنف سلاطین مصر الذين لقوا في جوارهم الامن 
الةو لعن اد 

# تعظيم سلاطين مصر للعلم والعلماء» والحقيقة ان العلماء لم يبلغوا هذه 
المكانة عن فراغ وانما بلغوها عن تفقه في الدين وتعمق في العلم وتمسك 
بالزهد والورع والثبات على الرأي اذا ما وجد فيه الصواب. فقد ذكر ان 
السلطان برقوق لما انشأ جامعه وقرر فيه شيوخا يتولون التدريس كان من 
بينهم علاء الدين السيرامي (ت ۷۹۰ه-/ 2۱۳۸۸) الذي بالغ برقوق في 
تعظيمه حتى فرش له السجاد بیده» اما السلطان المؤيد شيخ المحمودي لما 
انشأ جامعه وقرر فيه عددا من المدرسين كان من بينهم شهاب الدين بن 
حجر العسقلاني (ت ۸۰۲ه-/ 558 ١م)‏ حيث جاء اليه السلطان ليستمع 
دروسه فلما اقبل هم ابن حجر بالقيام للسلطان فمنعه المؤيد من القيام فلم 
يقم» وغيرها من الامثلة التي تؤكد على مكانة العلماء عند السلاطین(". 

8 وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام ساعد على تزعمها حركة الاحياء 
العلمية» هي كثرة من امها من بني الاقطار الإسلامية الاخرى سواءً اكانوا 
فارين من وجه الطغيان والظلم» ام كانوا طامعين في كرم مصر وحسن 
وفادتها» وبين هؤلاء وهؤلاء علماء فضلاء وأدباء اجلاء» افادت مصر 
والشام منهم الخير الكثير والنفع الجم بما نشروا والفوا وبما علموا من 


ناشئین(۳. 


(1/ ساني عضرو باصن امار 
)۲( سليم» عصر » ج۲|ص ۷-۲۱ ۲ فلیح التعلیم ج ۱ص 8 . 
Raa)‏ 


)۳۱( 


يو 


** شعور العلماء بواجبهم في نشر الدين وتجديد العلم ولاسيما بعدما اصاب 
العالم الاسلامي نکیات وکوارث نمتلت باحتلال المفول لبغداد والغزوات 
الصليبية التي باتت تهدد العالم الاسلامي وما استشری عن ذلك من خطر 
الوثنية والنصرانية» عندها شعر العلماء بهذه المسؤولية» ورهبتها فامتلأت 
قلوبهم حماسة وفاضت نفوسهم تحفزا إلى القيام بالواجب الذي هيأته لهم 
الاقداز. والاضطلاع بالمسوولية التي اختارتهم العناية لادائها فقاموا ذلك 
قیاما مشکور! وسعوا اليه سعیاً محمود(. 

CE‏ لقو ال مق تاحیرفت 
ا قسية خن لاع مهد الاک الو سم من یط 
و امن وربط ونشر تعلیمات وبعث مر اسلات وکتابة تقاليد وقضاء وتشریع 
من ناحية اخری ولان السکان الذین یحکمونهم سواءا في الشام ام في مصر 
كانوا یتکلمون العربية/"). 

۶ انشاء دور التعليم الذي يعد سببا اساسیا وحیویا في تنشيط الحركة العلمية 

لما ضمته من مدرسين وطلاب ولما يقرر فيها من دروس وهي البيئات 

الطبيعية التي ينمو فيها العلم ويزدهر وتتمثل دور العلم في هذا العصر 

بالمدارس والجوامع وما شيد من خوانق وأربطة وزوايا كما سيمر ذكره 

لاحقا(". 

وبهذا نجد أن عصر المماليك لم يكن عصر خمولء وانما كان عصر علم 


وفن وأدت عصر نتاج العلماء و الفقهاء و القادة» عصر ازدهرت فيه الحر که 
(19 تشب وک 


() ل 


العلمية ازدهارا فأصبحت البلاد محورا للتشاط العلمي» خاصة بعد أن أصابت 


بلاد الشام آضرار على ید المغول. 


الفصل الاول 


المکانه العلمیه لابن حجر 


اولا: سيرته: 


شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن 
أحمدء المعروف بابن حجر الكناني العسقلاني الشافعی! » ولد ابن حجر في 
الثاني عشر شعبان سنة ۵۷۷۳-/۱۳۷۱م بمصر ونشأ بعد أن مات والده وهو 
طفل في شهر رجب سنة ۷۷۷ه/ ۱۳۷۵م» في كنف أحد أوصياء والده الزكي 
الخروبيء كما يقول عنه: وقد حج غير مرة وجاورء وكنت رفيقه في المجاورة 
وأنا صغير؛ لأن أباه كان قد أوصاه عليً» فرجعت معه في أول سنة سبعمائة 
وشت وان فادكرة اکتا يعن كمال خن فون 0 و كات اة رة 
على حفظ القران الكريم والحديث النبوي الشریف"(» وهذا له أثره فيما وصل 


إليه ابن حجر من علو شأنه ورفعة ذات قيمة علمية عالية بين أقرانه. 


)۱( الاسنوي» طبقات الشافعیة» ص ۰۸ 32 ابن حجر العسقلاني» انیاء الغمر »ج۲/ ص ۱؛ ابن 
الصيرفي» نز هه النفوس ص ۱ ۷؛ الشوكاني» البدر الطالع ۰ ج١/‏ ص ۸۱/۸؛ عز الدين» 
التاریخ و المنهج التاريخي ص .١ ٩۷‏ 

)۲( ابن حجر » الدرر الکامنف ج۲/ ص١٥٤‏ ؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج۲/ ص ۲۱؛ 
السخاوي؛ الضو ء اللامع» ج۲/ ص٦"‏ . 

(۳) ابو بكر علي بن محمد بن علي التاجر الكارمي» زكي الدين الخروبي» كان اصله من 
رحبة الخروب بمصر » سمع منه ابن حجر » توفی او ائل المحرم سنة ۷ ش. ابن 


حجر » الدرر الكامنة» ج١/‏ ص ۲۹-۵۳۸ ۵. 


16 تکام کک شم ایام ال فرع یه کے اتکی هریز 


)°( ابن حجر » الدرر الکامنث ج/|ص ۱۷ ۲. 


.۲ ۱۷ المصدر نفسه» ج٦ |ص‎ (٦) 


)۳۶( 


ثانیا: ثقافته: 


يعد ابن حجر من آبرز اعلام القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي» وقد آهله هذا الأمر لما كان يتمتع به من سعة الاطلاع على مختلف 
العلوم والمعارف الاسلامية آنذاك» واجتمع لابن حجر من الشيوخ ما لم يجتمع 
لأحد من أهل عصره فكان لكل واحد منهم اتجاه علمي أثر في بناء شخصيته 
العلمية» نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: البرهان التنوخي (ت۸۰۰ه-/ 
۰۱ ) أخذ عنه القراءات'ء والزين العراقي (ت٦٠۸ه/ 5١5‏ ١م)‏ أخذ عنه 


علوم الحديث7؛ والمجد الشيرازي (ت7١4ه/‏ ۶۱۶ ۱م) في اللغة(" والعز بن 


(۱) ابراهيم بن احمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعد بن علوان بن كامل التنوخي ولد 
بدمشق سنة ۷۰۹ه. ينظر : ابن الجزري؛ شمس الدین ابي الخير محمد بن احمد غاية 
النهاية في طبقات القراءء عني بنشره برجستراسرءالقاهرة( بولاق) ج١/ص‏ ۲٥؛‏ ابن 


حجر» انباء الغمر.ج۲۳-۲۲/۲. 


(۲) عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابراهیم بن ابي بكر بن ابراهیم» ولد في سنة 
5هه بمنشأ المهراني بين القاهرة ومصر. ينظر: المقريزيء تقي الدين احمد بن 
علي(ت5 4 ۸ه) السلوك 3 ج۲/|ص ۸۲۱؛ السخاوي» الضوء اللامع»ج:/ص ۱۷۱- 


. ١72 


(۳) محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر الشيرازي مجد الدين ابو طاهر 
الفیروز ابادي» ولد بمدينة كازرون سنة ۷۲۹ه. لقيه ابن حجر في رحلته الى اليمن 
واخذ عنه. ينظر: السيوطيء بغية الوعات ج۲۷۴۳/۱-١۷!.‏ 


(۳۹) 


جماعة (ت۵۸۱۹-/ ۱۶۱5م) الذي اخذ عنه علوم مختلفةا وغیرهم من 
الما( 
ثالثا: مؤلفاته: 

جا ان جحو ای لصوو وساف نرتسو او انه 
و المصنفین الذین عر فو | بغز ار ة النتاج العلمي» وبلغت مصنفاته في الحديث 
والتفسیر والفقه» نحو مائة وخمسین مصنفا» وکان من آشهرها کتاب 'فتح الباري 


0 ووضع کتبا عديدة في الحدیث و الفقه وعلوم والقرآن» ومن 


بشرح البخاري" 
ذلك كتاب "الاتقان في فضائل القرآن" و لسان الميزان7*) و"بلوغ المرام بأدلة 
الأحكام" و تهذیب التهذيب"ء و شفاء الغلل في بیان العلل" و"الآيات النيرات في 
معرفة الخوارق و المعجزات" و"الخصال المكفرة للذنوب" و"الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة"ء و'رفع الاصر عن قضاة مصر" و"الإصابة في تمييز 


الصحابة7'). وغيرها مما يضيق المقام بذكرها. 


(۱) محمد بن ابي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة. ولد في 
ينبع سنة 1٩‏ اهل لازمه ابن حجر من سنة ٠ه‏ الى ان مات» وحصل علق 


الاجازات له ولأولاده. ينظر: المقريزيء السلوك ج؛ ۱/ص ۳ 4-۱ ۱. 
(۲) ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۲/ ص۱۹-۱۸؛ السيوطي نظم العقیان» ص 5 . 
(۳) السیوطی» المضدر فة هن . 
)٤(‏ ابن تغري بردي» المصدر نفسه» ج۲/ ص؛ 7؛ السيوطي, المصدر نفسه» ص١٤‏ . 
(5) ابن تغري بردي المصدر نفسه» ج۲/ ص؛ ۲. السيوطي, المصدر نفسه. ص١٤‏ . 
(1) ابن تغري بردي. المصدر نفسه» ج۲/ ص ۰ ۲. 
(۷) السيوطي. نظم العقیان» ص ۷. 

(۳۷) 


رابعا: منهجه في النقد التاريخي: 

لم يكن ابن حجر جامع للاخبار فقط وانما اهتم بانتقاء المادة التاريخية 
وبنقدهاء وقد جمع بين منهج علماء الحدیث ومنهج المؤرخين في النقد. 

ان من يرقب مولفاته يرى انها قد احتوت من المعلومات والأحداث الشيء 
الكثيرء لکنها انطوت أحيانا على التناقض والازدواجية في الطرح او المجازفة 
بحیث يصعب ان تطمتن لما روته ودونته من غير بحث وتدقیق» وبهذا نجد أن 
منهجة يتمثل في دکر کل ما يقال بغض النظر عن مدی موافقته لواقع الحال 
باعتباره آمانة علمية لکن ذلك أسهم في هذه الاشكالية. 

ويظهر الجانب النقدي لديه عندما يعلن عن تفضيله لبعض الروايات على 
غيرهاء وفي ترجيحه الروايات التي يراها جديرة بالترجيح» وفي رفضه لبعض 
هذه الروایات» والتي كانت تحمل في طياتها السرد الخرافي الاسطوري الذي لم 
يقبله العقل ولا المنطق» وكان إعلانه عن رأيه في الروايات مقتضباء وفي بعض 
المواقف يتخذ من الروايات موقفا حيادياء فيتجنب نقدهاء تاركا للقاری مهمة 
الاختيار لما يراهء إضافة إلى ذلك نجده ينتقد ما جاء من أخطاء في الأسماء 
وتواريخ المواليد و الوفیات. الامر الذي يدل على رجاحة عقليته وعلو ملكة النقد 
التاريخي عنده. 

اقتصر منهج ابن حجر على ذكر أعدل ما قيل في وصف المترجم له 
فضلا عن سلوكه منهج التوافق بين الروايات التي تتعارض في بیان حال 
المترجم له» لهذا يُعد مَنهجهُ منهج الشخص الناقد الصریح في إصّدار حكمه 
بخصوص صاحب الترجمة» فبعد ذكر الترجمة» يذكر المصدر الذي أخذ منه 


المعلومة جاعلا العهدة على ذلك المصدر. أضف الى ذلك اعتماده وتركيزه على 


)۳۸( 


المصادر الاساسية والأخذ منها مباشرة والاشارة إليهاء وکذلك تمیزه عن كثير 
من الباحثين والناقدین في نقل آراء المؤيدين والمعارضین في المترجم له(. 
فکان موارده في نقل الروایات التاريخية من المصادر التي یکون صاحبها 
من الثقات» فان كان غير ذلك فانه یذکر الرواية قرينة بمصدرها جاعلا العهدة 
فيه على المصدرء نحو قوله في ترجمة آبي يزيد الردماوي الزبيدي: نقلت 
ترجمته من خط الشیخ نقي الدين المقريزي والعهدة فيه علیه(» ومما آورده في 


0 نقلت تر > هم خط احم بن يحيى بن 


ترجمة بابن الوزان الاشموني 
عساکر من معجم شیوخه*» وقوله بخصوص انقلاب عابث بامام جماعة وهو 
يصلي إلى خنزیر» ضمن حوادث سنة (۵۷۸۲-/ 2۱۳۸۰): 'قرأت بخط ابن 


تفای ی له هم شاه دا ۱ 


)۱( عز الدين» التاریخ و المنهج التاريخي» ص۱۵ ۱۸-۶ ۶. 

)۲( ابن حجر » انباء الغمر » ج١/‏ ص۷۸ ۲. 

(۳) آحمد بن آبي العز بن أبي المكارم بن سليمان الأشموني المعروف بابن الوزان الملقب 
شرف الدين كان أبوه يباشر في الدیوان» وكذلك آخواه وكانت لهم وجاهة فتركها شرف 
الدين المذكور وسكن القاهرة» وانقطع الكاملية وكان نظيف الثوب حسن السمت قليل 
الکلام وسمع من القطب القسطلاني و لازمه مده وسمع انا من ابن فارس والعز 
الحراني وابن خطيب المزة ثم انتقل إلى بلده الاشمونین» وانعزل عن مخالطة الناس مع 


ملازمة الصلاة في الجماعة في آول الوقت وحدث في سنة ۷۰۱ه. وبعدها و استمر 
على حالته إلى أن مات وقد جاوز السبعین. بنظر: ابن حجرء الدرر الکامنف ج۱/ 
و 

.1 ابن حجرء الدرر الکامنة. ج۱/ ص۰‎ )٤( 

(©) ابن حجر. انباء الغمرء ج۱/ ص۰۷۰ 


)۳٩( 


كما یتضح عدم اقتناع ابن حجر ببعض الروایات» فینسبها الى اصحابها 
من مصادره» کقوله: قاله ابن حبان في الثقات۰۲ قاله بن الكلبي"ء کذا قاله 
ابن المنادي في الوفیات(. ومن هذا النقد نجده في ترجمة اسحاق بن سلیمان بن 
ابي سلیمان الشيباني» فعند ذکره للرواة فیحیل ذلك على المصدر بقوله: "روی 
عن أبيه روی عنه آبو آسامة وعقبة بن المغيرة قاله البخاري وتبعه ابن آبي حاتم 
وذکره ابن حبان في الثقات وزاد في الرواة عنه المسعودي". وفي ترجمة حبة 
بن خالد اخو سواء الاسدي يورد خبر ان لهما حدبث عن النبي محمد(ية) في 
عدم اليأس من الرزق رواه الاعمش عن سلام ابي شراحیل» فیعلق على ذلك 
قائلا: "قلت لم يروه عنهما غيره فیما قاله الأزدي". وغیرها من المواضع. 

او پستخدم عبارة ازعم“ کقوله: ازعم ابن حبان۳" "زعم بن أبي 
حاتم(» ازعم خليفة بن خياط7). ومن الامثلة على ذلك ما نجده في ترجمة 


ضميرة الضمري ویقال السلمي» فیضعف تلك الرواية عن ن حبان قائلاً : قلت 


(۱) تهذیب التهذیب ۰ ج۱/ ص ۰5۵ ۱. 
(۲) تهذیب النهذیب » ج۲/ ص۱۳۹. 
(۳) الدرر الكامنة» ج۲/ ص ۲۹۳. 
(4) الدرر الکامنة ج۱/ ص۲۳۵ 
(©) تهذیب التهذیب » ج۲/ ص ۰.۱۷۷ 
(1) تهذیب التهذیب » ج۱/ ص۰۰ 
(۷) تهذیب التهذیب » ج/ ص ۲۰. 


)۸( تهذيب التهذيب 5 ج۷/ ص ۷ ۲ ۲. 


زعم ابن حبان أنه جد حسین بن عبد الله بن ضميرة ولیس کذلك بل هو غیره۲. 
عند ابن ابي حاتم قائلا: "زعم بن أبي حاتم أن قول البخاري فيه صاحب 
افص تاش ا ا 

ونجد منهجه في استقصاء المعلومة فلم يكتفي بذکر مصدر تلك المعلومق 
وانما يشكك بهاء ويعطي اشارة للباحث والقاری بانه لم يتأكد من صحنهاء و هذه 
هي الامانة العلمية» وهذا ما نجده في ترجمة بكار بن يحيىء الذي روی عن 
جدته عن ام سلمة وعنه عبد الرحمن بن مهديء فیورد ما ذکره ابن حبان في 
الثقات انه روی عن سعيد بن المسیب وعنه الفضل بن سلیمان النميري» وينهي 
تلك الرواية بقوله: فلا آدري هو ذا أو غیره(". 

و نجد كذلك ينقد ویصحح ما جاء بتراجم مصادره. وهذا ما نجده في 
ترجمة حکیم بن قيس بن عاصم المنقري التميمي» فنجده یصحح ما اورده ابن 
حبان قائلا: وقال روی عنه مطرف وقتادة وهو خطأ من بن حبان وانما روی 
قتادة عن مطرف عنه وذکره بن مندة في الصحابة وکذا آبو نعیم(؟. 

كما قام ابن حجر بتصویب اخطاء مصادره انتاء النقل» كما في ترجمة 
الحسن بن عطية بن نجیح القرشي(ت ۲۱۱ه-) وضعفه الازدي فأظنه اشتبه 


)۱( تهذيب التهذیب ج4/ ص ۱ . 
(۲) تهذيب التهذیب» ج1/ ص۲۰. 
(۳) تهذیب التهذیب» ج۱/ ص 4۷۹. 


.45۱ تهذیب التهذیب» ج۲/ ص‎ )٤( 


عليه بالذي قبله(۲. وفي ترجمة العلاء بن خالد القرشي : قال بن شاهین في 
الثقات قال ده ادي كانه امه ENS E‏ 
e r‏ س بن ساهین 1 

آما لذا کان المصدر الذي نقل ا للمترجم له لا ل عنه؛ فان 
اضطر في الاعتماد علیه. يكشف ذلك المصدر لكي تکون العهدة على ذلك 
المصدرء ومن أمثلة ذلك ما فعله مع بدر الدين العيني في ترجمة يشبك بن 
ازدمر(ت 7١41ه/‏ 1514م)1) قوله: کان مشهورا بالشجاعة والفروسية» وقال 
ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه* وقوله في ترجمة دمرداش 
المحمدي الظاهري (ت ۸۱۸ه۵-/ YARE‏ کان فهو اث موي عاق مشاركا 


(۱) تهذیب التهذیب» ج۲/ ص٤۲۹.‏ 

(۲) تهذیب التهذیب» ج۸/ ص ۱۸۰. 

(۳) يشبك بن إزدمر الظاهري برقوق ولد ببلاد جركس وقدم مع آبیه فاشتراهما الظاهر في 
آول آمره وقدم والده ثم عمل ابنه خاصکیا إلى أن أظهر في وقعة تمر من الشجاعة 
والاقدام ما اشتهر وحمل بعد قتل أبيه في المعركة إلى تمر وبه نيف عن ثلاثين جرحا 
ما بين ضربة سيف وطعنة رمح فأعجبه وأمر بمداواته والتلطف به حتى تعافى فاحتال 
حتى فر وعاد إلى الناصر فعمله أمير عشرة ولا زال حتى قدمه وعمله رأس نوبة 
النوب ثم ولي نيابة حماة ثم حلب في أيام نوروز الحافظي لأنه كان من حزبه إلى أن 
ظفر بهما المؤيد فقتلهما مع غيرهما. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» جه5/ ص57 .١‏ 

.5١5ص ابن حجر» انباء الغمرء ج۱/‎ )٤( 

(©) دمرداش المحمدي الظاهريء كان من قدماء مماليك الظاهر ولما جرت فتنة منطاش كان 
خاصكياء وكان معه في الوقعة ففر مع من انهزم إلى حلب. فلما استفرت قدم الظاهر في 
السلطنة حضر فولاه نيابة طرابلس» ثم نقله إلى الأتابكية بحلب فأقام مدةء ثم ولاه نيابة 
حماة» ثم مات الظاهر وهو نائبها فحاصره تنم لما أراد أن يتسلطن فأطاعه ووصل 


)4( 


في عدة مسائل کثیر الاکرام لاهل العلم و العناية بهمء اجتمعت به فوجدته 
یستحضر کثیرا من کلام الغزالي وغیره» قال القاضي علاء الدین الحلبي کے 
تاريخه: كان لا بواجه أحدا بما یکره» وقد بنی جامعا بحلب ووقف عليه أوقافا 
كثيرة» وله زاوية بظاهر طرابلس لها آوقاف کثیرة» وهذا بخلاف قول العينتابي: 
ليس له معروف"'. 

يبدي ابن حجر تعجبه من مصادره باستخدام بعض العبارات» كقوله: 'فما 
أدري هو هذا أو غیره۳۳) او قوله: 'وهذا وهم وتصحیف"" او قوله: "أخشى 
أن يكون تصحف""» ففي ترجمة أبو سعيد الأنصاريء ينتقد ابن حجر ابن ابي 
حاتم الذي سال ابيه عن صاحب الترجمة فقال: سالت عنه أبي فقال ما أرى 


بحديثه بأسا"(). فيصحح ابن حجر هذه الرواية مع الاخذ برأي المزي قائلا: 'قال 


صحبته إلى غزة ففر إلى الناصرء فولاه نيابة حلب» ثم عمله المؤيد أتابك الديار 
المصرية؛ ثم ولي او هد ان أمره إلى أن طلبه ابن أخيه قرقماس وقتل 
باسكندرية في المحرم سنة ثمان عشرة. ینظر : ابن حجر » انیاء الغمر » ج١/‏ ص ۳۲۱؛ 


ماو E E‏ 
(۱) ابن حجرء انباء الغمر» ج۱/ ص 4۳۱. 

(۲) ابن حجرء تهذیب التهذیب» ج۱۲/ ص۱۰۸. 
ادر ت و 

.۳۲ المصدر نفسه » ج۱/ ص۱٤٤ ؛ ج۳/ ص‎ )٤( 


)°( المصدر نفسه » ج۲ /١‏ ص۰۸ .١‏ 


)49( 


المزي فما آدري هو هذا و غیره(» ومن ثم يعطي رایه بصورة قطعية قائلا: 
"هو غيره جزما۳". 

بعد البحث في المصادر وجدنا ان ما جاء به ابن حجر هو الراي الصائب 
وان المقصود من کلام ابن ابي حاتم ليس ابو سعید» وانما هو عمر بن حفص 
ابن عمر بن ثابت أبو سعد الأنصاريء وقد ذکرته اغلب المصادر (". 

وهذا ما نجده في ترجمة سليمان بن عطاء بن قيس القرشيء فينتقد ابن 
حجر ما ذكره البخاري وابن حبان حيث اوردا رواية مفادها ما نصه: سلیمان 
بن عطاء يروي عن عبد الله بن الزبير وعنه صفوان بن سليم فيحتمل أن يكون 
هو ويحتمل أن يكون غيره". وبعد ان ينتقد يصحح تلك الرواية بقوله: "قلت 
هذا غيره قطعا وصاحب الترجمة قد ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال شيخ 
يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أشياء 
موضوعة لا تشبه حديث الثقات قلت لا أدري التخليط فيها منه أو من مسلمة 
وذكره البخاري في فصل من مات من التسعين إلى المائتين وقال أبو حاتم منكر 
الك يكنب حا وله من التحن: سای ان ابرق ور فخ اسان لي 


قضية ة وخطيره وهى ل ابن حبان ذكر صاحب الترجمة واعده من الثقات 


(۱) المصدر نفسه » ج۱۲/ ص۱۰۸. 

(۲) المصدر نفسه » ج۱۲/ ص۱۰۸. 

(۲) البخاري, التاریخ الکبیر. ج5/ ص ۱۹؛ البغوي» معجم الصحابف ج4/ ص ۱۷۲؛ ابن 
ابي حاتم» الجرح والتعدیل» 12 ص ۱۰۲؛ المزي تهذیب الکمال» ج۳۳/ ص ۳۵۲. 

.۲۱۱ تهذیب التهذیب» ج4/ ص‎ )٤( 

(6) ابن حجرء تهذیب التهذیب » ج4/ ص ۲۱۱. 


)44( 


في کتاب الثقات» ومن الضعفاء في کتاب الضعفاء» فضلا على ابداء تعجبه من 
ذلك. 

وكذلك نلحظ انه استخدم عدة الفاظ منها( قيل) او(يقال) تعبيرا عن تشكيكه 
في الرواية غير الصحيحة. ومن ثم يعقبها بذكر الرواية الاصح والمعتمدة 
وعبروا عنها بقول(وهو المعتمد)!')» فضلا عن ذكر السبب من وراء تلك الرواية 
الضعيفة» وهذا نجده في ترجمته للشيخ نجم الدين أحمد ابن الرفعة(ت ۷۱۰ه-/ 
۰ اذ قال: " يقال أنه كثير النقل غير قوي البحث7). وبعدها صرح 
بالسبب من وراء هذه الرواية الغير الصحيحة» وأنه من كان ينسبه الى ذلك من 


)۱( ابن حجر › الدرر الکامنت ج١/‏ ص ۰ 3 ص ۰۱۳۲۸ ص ۰۳۰۲۱ ص ۰۲٩۷‏ و ص۸۱ ۱؛ 
السخاوي؛ الضو ء اللامع» ج١/‏ ص ۳ ۰۲ج۲/ ص ۰۲۰۲ ج۲/ ص ۰۲۹۰ ص ۰۶۱۳ ج؟/ 
ص ۰٩۰‏ ص ۶۷ ۰۲ ص ۰۶۱۲ ج/ ص ۱۲ ۲. 

(۲) آحمد بن محمد علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس المصري الشافعي الشیخ 
نجم الدين ابن الرفعة» ولد سنة ۶۵ ه/۱۲۸م وأخذ الفقه عن الضياء جعفر ابن 
الشيخ عبد الرحيم القنائي والسديد الأرمنتي وابن بنت الأعز وابن دقيق العيد وغيرهمء 
واشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وله تصانيف مثل النفائس في هدم 
نفسه . ينظر: ابن حجر » الدرر الکامنتة ج١/‏ ص ۲۸۶ . 

(۳) المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۸۵۲۸ ۲. 
سنة ٦ ٤٤‏ "ه/۷ ۲ ۱م؛ وسمع من الرشيد العطار وعمر بن يونس العامري والمجد ابن 
دقيق العيد وأجازه وتفقه غل الظهیر النزمنتي» وحدث و آفتی» وکانت وفاته سنة 


۰ه-/ ۲۲ ۱م 1 السبكي» طبقات الشافعیة چ ۱/ ص۲۱۷ . 


)4*( 


فإنني حضرت درسه فسمعت مباحثه فائقة وقد شرح التنبیه وسماه الكفاية فأجاد 
فيه وشرح بعده الوسبط شرحا حافلا مشتملا على نقول كثيرة وتخریجات 


dE ES 


ونفهم من هذا ان ابن حجر لم يُطلق حكمه النقدي جزافاء بل كان على 
علم ودراية مباشرة بالشخص المنتقد» فبصدر حکمه بنامٌ علی معرفته الشخصية 
و اطلاعه على مکانته العلمية من دون التعویل على آخرین. 

کنات ا وان که لم ل كلها مت من رفس ری سکاو 
على آنها من قبیل المٌسلمات» التي لا يمكن ردها أو مناقشتها» وإنما كان يَستخدم 
عقلهُ في مناقشتها. 

ومن أمثلة ذلك ما ذکر بخصوص الحرب المغولية ما نصه: 
يقال إنه كان في عسكره عابد يقال له برکق فلما رأى تيمورلنك الهزيمة تمسك 
به فصاح على عسكر طقتمش خان فانهزمواء ويحتمل أن يكون هذه من وضع 
بعض من یتعصب» ويحتمل الصحة ليقضي الأمر المقدورء إنما نملي لها 
اا 


(۱) عبد الوهاب بن الحسن قاضي القضاة وجيه الدين البهنسي المصري ولي قضاء مصر 
والقاهرة بعد موت القاضي تقي الدين ابن رزين في رجب سنة ثمانين ثم أخذ منه قضاء 
القاهرة والوجه البحريء واستمر الوجيه حاکما بمصر والوجه القبلي إلى أن توفى 
۵۵ ه/ ۱۲۸۰م. ينظر: ابن قاضي شهبة تاريخ بن قاضي شهبة » ج۱/ ص5 .٠١‏ 

(۲) الدرر الكامنة» ج۱/ ص۲۸۹-۲۸4. 

(۳) الدرر الکامنة.ج۱/ ص ۸۵-۲۸۶ ۲. 

. الدرر الكامنة» ج۱/ ص‎ )٤( 


)41( 


وقوله في حوادث سنة (۵۸۷۹۳-/۱۳۹۶م) بخصوص تبلیغ إحدى 
البشارات للمئلطان الظاهر برقوق الذي حکم المدة الأولى( ۷۸۶- 
۱ه/۱۳۸۹-۱۳۸۲م) ‏ المدة الثانية( ۵۸۰۱-۷۹۲-/2۱۳۹۹-۱۳۹۰)(: 
اخرج إلى السلطان وهو معسکر ظاهر القاهرة شخص يقال له آحمد بن عباس 
الحريري» فذکر أنه رأى النبي صلی الله عليه وسلم تسلیما في المنام وأنه قال له: 
رح إلى برقوق وقل له إنك منصور بأمارة أنك تقرأ سورة الفاتحة على أصابعك 
العشرة عشر مرات عند الرکوب ثم تقول: " زع ینصرکم الله فلا غالب لکم " 
فصدق الامارة وبکی و مر للرأي بمال فلم یقبل منه الا نذرا سير اهبو الذي یظهر 
لي كذب هذا الرأي» وکأنه بلغ الأمارة من بعض خواص السلطان المطلعین على 
سره؛ والا فلو كان صدفا لكان قد انتصرء والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحد۳". 

ومن الامور التي تجلب الانتباه عند ابن حجرء هي ترجيح الروايات ولكن 
هذا الترجيح غير مؤكد بالنسبة الى المزرخ. كنحو قول ابن حجر في ترجمته 
لأحمد بن يوسف المارديني المعروف بابن خطيب (ت الالاه/١181071م)(,‏ 


سلطان الدیار المصریفة القائم بدو له الجر اکسة؛ جلبه خو اجا عنمان من بلاده» وكان 
اسمه ألطنبغاء وقیل سودون. فلما اشتراه الأتابك يلبغا العمري الخاصكي سماه برقوقا 
لنتو في عینیه. ينظر: ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج ۳/ ص ۲۸۹-۲۸٥۹‏ . 

)۲( ابن حجر » انباء الغمر » خ١/‏ ص ۰.۱۷۷ 

(۳) أحمد بن يوسف بن أحمد المارديني المعروف بابن خطيب الموصل قال ابن حبيب كان 
ينظم ويعرف العروض وکان يتردد في بلاد الشام ويمدح الأعيان ويكتب الخط الحسن 


ومات بحماة. ابن حجر › الدرر الكامنة» ج١/‏ ص۲۸ ۲. 


(٤۷( 


ومات بحماة في سنة ۷۷۰ه- وهو ابن ستين وأرّخه شهاب الدين ابن حا 
سنة ١لالاه‏ /۱۳۷۱م وهو الصواب والأول من غلط النسخة فالله أعله(). أي 


من اخطاء النساخ. 


فابن حجر لم يكن ناقلا للنص فقطء وانما ناقداء وهو الترجيح لما يراه 
صحيحاء كما جاء في ترجمة الحارث بن سعيدء فيرجح الراي الأول بقوله: 
"الحارث بن سعيد ويقال بن يزيد العتقي المصري ويقال سعيد بن الحارث والأول 
أصح7. وفي ترجمة سعد بن عمارة ابو سعيد الزرقيء» فيرجح ابن حجر ما 
جاء به ابن حبان قائلا: 'قال ابن حبان في الصحابة سعد بن عمارة أبو سعيد 
وقيل عمارة بن سعد والأول أصح وهو الذي يقال له أبو سعيد الخیر(*. 


ونجده ايضا يرجح الراي الاصح في سنة وفاة المترجم له وهذا نجده في 
ترجمة محمد بن حسان بن فیروز الشيباني(ت ۰۷ ۲ ه) : 'وذكره بن حبان في 
الثقات قال محمد بن مخلد وغيره مات في ذي القعدة سنة سبع وخمسين ومائتين 

وقيل مات سنة ستين ومائتين والأول أصح7). 

(۱) الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن علاء الدين حجي بن موسى السعديء الحسباني 
مدل الدمشقي الشافعي بدمشق» وکان نقیها زه أفتى ودرس سنين» وخطب 
بجامع دمشق» وقدم القاهرة في دولة المللك الناصر فرج» في الرسلية عن الأمير شيخ» 
آعني الملك المؤيد» وکان مود من فقهاء دمشق وأعيانها . ينظر: المقريزي» 
السلوك»› ج" ص۰۷ ١؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج“ / ص ۵۲. 


(۲) الدرر الکامنةه ج۱/ ص۳۳۸. 
(۳) تهذیب التهذیب» ج۲/ ص57 .١‏ 
)٤(‏ تهذیب التهذیب » ج۱۲/ ص ۱۱۰. 
(ه) تهذیب النهذیب » ج۹/ ص ۱۱۲. 
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يبد ابن حجر تشكيكه بالمصادر باستخدام بعض العبارات فیه نظر"» ونجد 
هذا في ترجمة ابراهیم بن سالم بن ابي امية المعروف ببردان بن آبي النضر (ت 
۲۳ه) قائلا: "روی عن أبيه وسعید بن المسیب وعنه سلیمان بن بلال 
وصفوان بن عیسی والواقدي۲ فعلق ابن حجر على ذلك بقوله: 'قلت: وفیه 
نظر فاٍن في مسند آحمد له رواية عن عامر بن سعد بن آبي وقاص من رواية 
محمد بن آبي یحیی الاسلمي عن آبي إسحاق بن سالم عن عامر بن سعد وأبو 
إسحاق بن سالم. هذا هو بردان بن أبي النضر قاله أبو أحمد الحاكم في الكنىء 
وعامر بن سعد شارك سعيدا في كثير من شيوخه7). وفي ترجمة سلمان بن 
عامر بن اوس الضبيء فيرفض الرواية القائلة بوفاته في خلافة عثمان بن عفان» 
قائلا: 'ذكر أبو إسحاق الصريفيني توفي سلمان في خلافة عثمان وفيه نظر 
والضنتؤات: أنه تخر إلى خلافة اة 

ونجده يشكك حتى في روايته» كقوله في ترجمته لحسن بن قاسم بن عبد 
الله المرادي الإمام العالم النحرير المالكي(ت ۷۰۵ه۵-/۱۳۹۵م)(*" ... وذكر أن 


(۱) تهذيب التهذيب » ج١/‏ ص١7١.‏ 

(۲) تهذيب التهذيب » ج١/‏ ص١7١.‏ 

(۳) تهذيب التهذيب › ج“ ص ۷ ۲ .١‏ 

)٤(‏ حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المراكشي الامام العالم النحریر المالکي» كان 
إماما في العربية شرح ألفية ابن مالك والتسهیل وغيرهماء وأخذ العربية عن أبي عبد 
الله الطنجي والسراج الدمنهوري وأبي زكريا الغماري وأبي حيان والفقه عن الشرف 
المغيلي والأصول عن الشيخ شمس الدين ابن اللبان واتقن العربية والقراءات على 
المجد اسمعيل الشستري وصنف ونفنن وأجاد . ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ 


0000 


)4٩( 


وفاته يوم عيد الفطر سنة 8ه انتهی وقد رأيت بخطي ولا آدري من أين 
نقلته وكانت وفاته سنة 5ه/اه فالله أعله'7"). 

وبهذا نجد ابن حجرء كان من المؤرخين المُنصفين في النقدء يَظهّر ذلك 
من حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم له» نحو قولهُ في 
ترجمة التقي بن رافع (ت5/الاه/ ۱۳۷۳م): 'ذكر لي شيخنا العراقي أن السبكي 
كان يقدمه لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب قلت: والإنصاف أن ابن 
رافع أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثير لعنايته 
بالعوالي والأجزاء والوفيات والمسموعات دون ابن كثيرء وابن كثير أقرب إلى 
الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقيهة والتفسيرية دون ابن 
رافع» فيجمع منهما حافظ کامل» وقل من جمعهما بعد أهل العصر الأول كابن 
خزيمة والطحاوي وابن حبان و البيهقي» وفي المتأخرين شيخنا العراقي7). 


وقوله في ترجمة ابن طولو العثماني المراغي( ت١١۸ه/٤ ٠١‏ ام)(: 


كان بعض من يتعصب عليه ينسبه إلى الخرف والتغييرء ولم يمع ذلك فقد 


(۱) الدرر الكامنة» ج؟/ ص۳۰. 


)۲( المصدر نفسه» ج١/‏ ص6 .١‏ 


(۳) آبو بكر بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن آبي الفخر بن نجم بن طولو العثماني 
المراغي نزيل المدينة زين الدين بن حسين الشافعي» ولد سنة (۸۲۹ه-)» واشتغل 
بالقاهرة فسمع الحديث من صالح بن مختار وعبد القادر بن الملوك وأحمد بن كشتغدى 
وأخذ عن الشيخ نقي الدين السبكي والشيخ جمال الدين الأسنويء. ثم دخل المدينة 
فاستوطنهاء وأجاز له آبو العباس الحجار وأحمد ابن مزير والبرزالي والمزي وآخرون 
خرجت له عنهم أربعين حدیثا عن أربعين شيخاء وخرج له الحافظ جمال الدين ابن 
موسی مشيخة عن شیوخه بالسماع والاٍجازة وحدث بهاء وتفرد بالرواية عن أكثر 
شیوخه, وعمل شرحا علی المنهاج واختصر تاریخ المد سمعت عليه بمنی وبالمدينة 


(٥۰) 


سمعت عليه بمكة سنة خمس عشرة وهو صحیح وأخبرني من أثق به أنه استمر 
غا ی ف 

يظهر الجانب النقدي عند ابن حجر في تضعيف أو رفض بعض الروايات 
وبطريقة غير مباشرة» فيورد بعض المؤرخين عبارات التضعيف› 
مثل(ویقال...)۱) او(قد قيل...)» وهي عبارات يُفهم منها عدم تأکدهم من 
الخبر ؛ فلذا تذيّل مثل هذه الأخبار بقولهم في النهاية: ( والله اعلم)» ولم يتقبل ابن 
حجن بعض الروایات التاريخية علی انها من فيل المسلمات التي لا یمکن ردها 
او مناقشتهاء بل کان بستخدم عقله في مناقشتها. 

ومن تلف الروابات ما یتعلق بتاریخ وفاة المترجم لهم نحو: قول ابن حجر 
في ترجمته لاحمد بن علي السجزي بن یوسف بن أبي بكر بن ابي الفتح بن علي 
السجزي(*:" ومات في شهر رمضان سنة 57اه/51١1١م»‏ وقيل كانت وفاته 


المطري. ينظر: ابن حجر » انباء الغمر» ج١/‏ ص ٠‏ ١؛‏ السخاوي» الضو ء اللامع» ج°/ 
ا 


)1( ابن حجر » انیاء الغمر » ج١/‏ ص .5٠١‏ 


(۲) ابن حجر› الدرر الكامنة ج / ص ۰۱۲۱ ص ۰۱٩۹۱‏ ص ۰ ۰۲ ج۲/ ص ۰۲۷ ص ۰۱۵۰ 


.١ "١72 ص‎ 

(۳( ابن حجر » الدرر الكامنة ج۱/ ص ۰۸۸ ص ۰۳۲۱۱ ج۲/ ص 5 . 

)٤(‏ أحمد بن علي السجزي بن یوسف بن آبي بكر بن آبي الفتح بن علي السجزي الحسيني 
إمام الحنفية بمكة ولد سنة ۰۷۳ه-/۱۲۷۹م وسمع من الشريف الغرافي تاريخ المدينة 
لابن النجار بسماعه منه ومن غيره وأجاز له باستدعاء البرزالي شمس الدين ابن العماد 
الحنبلي وأبو اليمن بن عساكر وعبد العزيز بن الخليلي والقطب القسطلاني وابن 

)٩۱( 


في ذي القعدة وقیل تأخر إلى سنة ۵۷۲۳-/۱۳۱۲م» وله تسم وثمانون سنة(). 
وبهذا نجد انه لم یعرف اي من تلك التواریخ من هو الصحیح لذا ذکرها جمیعها 

فضلا عن ذلك نلاحظ عدم تأکدهم من مکان وفاة المترجم له مما كان 
دافعا لذکر آلفاظ التشكيك قبل ذکرهم المکان؛ لیعرف القاری انهم غير متأکدین 
من صحة الخبر» ومن ذلك قول ابن حجر في ترجمة احمد بن علي القوصي (ت 
۲ /۱۳۲۳م)۱: وفاته بالقاهرة وقيل بقوص7). ومن اسباب ذكر عدة 
روايات حول الحدث الواحد هو اختلاف المصادر التي نهل منها اصحاب 
التراجم. 

ولم يقتصر الامر على ما ذكرناه بل شمل الشك والتضعيف في الروايات 
التي تتعلق بالمكانة العلمية للمترجم له إذ أبدى ابن حجر شكه في علمية 


الأنماطي وآخرون» وسمع منه الحافظ العراقي قرأ عليه تاريخ المدينة لابن النجار 
بسماعه على الشريف بسماعه من مصنفه» وجاور بمكة واستقر أمام مقام الحنفية بها. 
ابن حجر » المصدر نفسه»ء ج١/‏ ص777. 

)۱( الدرر الكامنة ج١/‏ ص٤‏ ۲6-۲۲ ۲. 

(۲) احمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القوصي تاج الدين بن دقيق العيد ولد في 
بقوص وكان يلقي كل يوم دروسا في المذهبين وناب في الحكم» وكانت وفاته سنة 
""الاهم/ ۲۳( ابن حجر » الدرر الكامنة ج١/‏ ص ۲۲ ۲. 


(۳) الدرر الکامنةه ج۱/ ص۲۲۳. 


(۲) 


عمر بن أبي الحرم الكتنانيی(ت ۵۷۳۸-/ 62۱۳۳۸( حیث قال: " يقال ما في 
زمانه في الفقه مثله ۰۳ فيشكك ابن حجر بهذه الرواية» بذکره الدليل على 
ضعفها بقوله: " ولكن لم يصنف شيئا ولا انتفع به أحد من الطلبة ولا تصدى 
للفتيا...'7". اما في ترجمة إبراهيم بن علي المعروف بابن عبد الحق 
(ت ۱۳۳/۵۷4۶( فذكر: "يقال إنه انتهت إليه رياسة المذهب في 
عصره”7). وبهذا نجد ان ابن حجر قد شكك في المنزلة والمكانة التي كان 
يحضى بها المترجم له في ذلك العصر. 

وعم جما تا ار اما ی موه الا فقوي رن تعدو لقف 


من تلك الاأخطای ففي ترجمة عبد اللطیف بن عبد العزیز النحوي 


(۱) عمر بن آبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي المصري الشافعي ولد سنة 
۳ ه/۱۲۹۵م» وأجاز له آحمد بن عبد الدائم وسمع من (سماعیل بن آبي الیسر 
وأسعد بن القلانسي» وتفقه على البرهان محمود بن عبد الله المراغي وأخذ عنه 
التحصيل بعد أن حفظه وتاج الدين الفزاري وغيرهما واستنابه ابن بنت الأعز وولي 
الشرقية ودمياط» ثم ولي مشيخة خانقاه طيبرس. ينظر: الدرر الكامنة» ج۲/ ص١5١-‏ 
0 

(۲) الدرر الكامنة» ج۳/ ص۱۰۳. 


(۳) الدرر الكامنة» ج۳/ ص ۱5۳. 


)٤(‏ ایراهیم بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن یوسف الدمشقي ابن قاضي 
حصن الأكرادء برهان الدين ابن كمال الدين المعروف بابن عبد الحق»ء ولد سنة 
۸ ه/ 11519م, وأخذ الأصول والعربية عن ظهير الدين الرومي والصفي الهندي 
والمجد التونسي وغيرهم» ورحل إلى القاهرة» فأخذ عن ابن دقيق العيد وأذن له بالافتاء. 
ينظر: ابن حجرء رفع الاصر» ج١/‏ ص 1. 


(5) رفع الاصرء ج١/‏ ص٠.‏ 
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(ت ء ؛ ۶۳/۸۷ ۱۳م)۱ قال: " ومن الاوهام ان الاسنوی في الطبقات ذکر هذا 
فا ی انس هی خی ات ۱ 

ومن جملة الاخطاء ما یتعلق بعدم الدقة في ضبط التواریخ» وهذا ما نجده 
عند ابن حجر في ترجمة جنكلي بن محمد العجلی( ۶5 ۷ه-/ ۱۳4۵م)1" فبعد 
ان ذكر السبكي سيرة المترجم له یقع بالوهم في سنة دخوله الى الدیار المصرية 
حیث قال: " رأيت بخط نقي الدين السبكي بعد أن آرخه... وأول وصوله الديار 
المصرية في ذي الحجة سنة ۱۳۰۲/۵۷۰۲ قلت وهو وهم منه فانه إنما 


دخلها في آخر سنة ۵۷۰۳-/۱۳۰۳م ". وبهذا نخرج بالنتيجة التي تقول ان 


(۱) عبد اللطیف بن عبد العزیز بن یوسف بن آبي العز الحراني الشافعي المعروف بابن 
المرحلة العلامة شهاب الدين النحوي» سمع من ابن الحبوبي وعلي البكري وشهاب 
المحسني وغیرهم» وتصدر بالجامع الحاكمي وانتفع به الناس» وکان ابوه يبيع الرحال 
للجمال فلذلك قيل له ابن المرحل وکان فاضلا في النحو والعربية والمعاني والبيان» 
وکان هو تاجر في الکتب اعتنی بالعربية وخصوصا الفية ابن مالك فكان فيها ماهرا 
و آقرآها فأخذها جماعة حلب والقاهرة عنه. ینظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ 
ص۰۲ 1 


(۳) جنكلي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خليل بن عبد الله العجلي» وکان وجیها جوادا 
ذكيا يحب العلماء ویطارحهم» وأول من طلبه من البلاد وحسن له المجيء إلى القاهرة 
الأشرف خليل وكتب له منشورا بإقطاع جيدة وجهزه إليه فلم یتفق حضوره إلا في أيام 
الناصر بعد موت غازان فإنه أرسل يستأذن في المجيء فأجيب وكتب إلى نواب الشام 
بتلقيه وتعظيمه» فتلقاه نائبها وجهزه إلى مصر فتلقاه بيبرس والأمراء فأكرم وأعطي 
إقطاعاً جیدا. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنةء ج۱/ ۰-۵0۳۹ ۵. 


0۹ /١ج الدرر الكامنة‎ (٤( 


(٥ ٤( 


الوهم والخطأ یرجم الى اسباب منها الغفلة وعدم الاحاطة فیما پلزم للمزرخ من 
العلوم و المعارف التي تساعدة على نقصي الحقائق. 

كما وقف ابن حجر موقف الرافض لبعض الانتقادات التي وجهها المؤلفون لعدد 
من الشخصیات ومن ذلك نقد ابن حجر ما نقله الذهبي في ترجمة نتکز نائب 
لشام(ت ۶۱ ۷ه-/ ۱۳۶۰م)( بقوله:" وقال الذهبي في أواخر کتابه سیر النبلاء 
كان ذا سطوة وهيية وزعارة و اقدام على القدماء... لأنه كان سيء الراي حطمه 
غشمه مخافة العدو والصدیق ویحذره المحق والمبطل لا یصفح عن ذنب ولا 
یقبل عذره ومع هذا لما أخذ رق له كثير من الرعية وحزنوا له قال وکان سیاجا 
على دمشق والناس به في آمن والظلمة كافون والرعية في عافية من المصادرة 
والعسف وکان تنکز مع علو رتبته ونقدمه لا يصلح للملك لبخله وحرصه وعدم 
تودده لاوا فرد علیه قائلا: " آن الذهبی عندما آعرض عن محاسن نتکز 


ليس بصحیح فانه ذکر منها الکثیر الا أنه بالغ في سرد معایبه والله المستعان(". 


(۱) تنكز نائب الشام یکنی آبا سعید جلب إلى مصر وهو صغير فاشتراه الاشرف وآخذه لاجین 
بعده ثم صار إلى الناصر فأمره عشرة قبل الکرك ثم كان في صحبته بالکرك يترسل 
بينه وبين الأفرم فاتهم الأفرم مرة أن معه کتبا إلى آمراء الشام ففتشه وعرض عليه 
العقوبة فرجع إلى الناصر وشكا إليه ما لاقاه من الإهانة فقال له إن عدت إلى الملك 
فأنت نائب الشام عوضه فلما عاد إلى المملكة قال لتنكز ولسودي لازما أرغون النائب 
وتعلما أحكامه فلازماه سنة ثم جهز سودي لنيابة حلب وتنكز لنيابة الشام على البريد. 
ينظر: ابن حجر. الدرر الكامنة» ج١/‏ ص١57ه--00517.‏ 


(۲ ( الدرر الكامنة » ج١/‏ ص75ه-0707. 


)"( الدرر الکامنة » ۸ ص ۲۸۵۲۷ ۵. 


)*( 


ونلحظ في المنهج النقدي الذي سلكه ابن حجرء نقده المؤلفين لاهمالهم ذکر 
بعض المعلومات لأسباب معينة» ففي ترجمة عبد الله بن آحمد بن محمود 
النسفي(ت ۵۷۰۱-/ ۱۳۰۱م)۱» نری ابن حجر ينتقد الحافظ عبد القادر في 
طبقانه!» لعدم ذكره لسنة وفاة المترجم له: " قلت وهو ممن يلزم المؤلف ذكره 
فإنه توفى ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة ۵۷۰۱-/۱۳۰۱م ودفن ببلده 
ايدج فأما أن المؤلف لم يقف عليه أو أهمله لكونه حنفیا فإنه يصنع في الغالب 
كذلك . ونرى مما سبق ان ابن حجر أعطى اكثر من سبب من وراء ذلك اما 
ان المؤلف اهمله وهذه دلالة على عدم الدقة في ضبط التواريخ» الامر الذي 
یوضح مدى دقة ابن حجر في تتبع الاخطاء التي وقع فيها الحافظ عبد القادرء 


ومن ثم انتقد السبب من وراء ذلك وعدها أسباب مذهبية. 


(۱) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البرکات. أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانیف 
المفيدة في الفقه والأصول له المستصفي في شرح المنظومة وله شرح النافع سماه 
بالمنافع وله الكافي في شرح الوافي وله كنز الدقائق وله المنار في أصول الفقه وله 
العمدة في أصول الدين تفقه على شمس الأيمة الكردري وروى الزيادات عن أحمد بن 
محمد العتابي سمع منه الصغناقي. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص57 ۲. 

(۲) عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء الفرشي محيي الدين 
الحنفي» ولد في شعبان سنة 5735ه/15937١م‏ وعني بالفقه حتى مهر ودرس وافتى 
واجاز له الدمياطي وغيره وسمع بمكة من الرضي الطبري وسمع من ابن الحسن ابن 
الصواف وحسن بن عمر الكردي والرشيد ابن المعلم وغیرهم» وجمع كثير وعني 
بالطلب وكتب الکثیر» وجمع طبقات الحنفية وخرج أحاديث الهداية وغير ذلك مات في 
شهر ربيع الأول سنة ۵۷۷۵-/ 577 ١م.‏ ينظر: الدرر الكامنة» ج۲/ ص ۳۹۰. 


(۳) الدرر الكامنة» ج؟/ ص47 ؟. 


(1) 


ولم يكتفي ابن حجر بعرض الروایات التاريخية» وانما ایراده لمختلف 
الآراء والاخبار التي تخص مسألة من المسائل» بل كان بشارك بآرائه ومناقشاته 
وتحلیلاته. 

فقارن بين مصادره في الاخبار التي اوردهاء كما جاء في ترجمة اسماعیل 
بن يعقوب بن اسماعيل بن صبیح فيقارن ابن حجر قائلا: 'ذكره ابن حبان في 


ارا 


الثقات وقال أبو عروبة مات قبل أبي داود الحراني سنة ۲۷۰۳ه. قلت: وموت 
أبي داود سنة "1ه" وأخرج عنه ابن خزيمة في صحيحه و أظنه حفيد 
إسماعيل بن صبيح الذي تقدم ذكره وهو بفتح الصاد المهملة(). 

كما استخدم ابن حجر عددا من العبارات النقدية التي تهدف الى المقارنة 
والتحلیل. كقوله" وهذا يقوي"» فكان يدعم آراءه والدليل والبرهان» كما جاء في 
ترجمة فرظة بن كعب بن ثعلبة الانصاريء فيورد رواية مفادها ان قرظة بن 
كعب بعد تولية ولاية الكوفة من قبل عمر بن الخطاب توفي بها وقيل في امرأة 
المغيرة بن شعبة حين تولى الكوفة» وانه اول من نيح عليه بالكوفة» فقال المغيرة 
سمعت النبي () يقول: "من نيح عليه یعذب" رواه مسلم والترمذي(". 

فيقارن ويحلل تلك الرواية بقوله: "رجح المؤلف أنه مات في إمارة المغيرة 
واستدل لذلك بالحديث المتقدم وليست فيه دلالة لاحتمال أن يكون المغيرة قال ذلك 
عند موته ولم يكن حينئذ أميرا وقد جزم أبو حاتم الرازي وابن سعد وابن حبان 
وابن عبد البر بأنه مات في ولاية علي وأن عليا صلى عليه لكن في صحيح مسلم 
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فى هذه القصة عن على بن ربيعة أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة وفى رواية 


)۱( تهذيب التهذيب» ج١/‏ ص ۷ ۲ ۲. 


(۲) تهذیب التهذیب» ج۸/ ص ۳۹۹. 


له آول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن کعب وفي رواية الترمذي مات رجل من 
الأنصار يقال له قرظة بن کعب فنیح عليه فجاء المغيرة فصعد المنبر فهذا يقوي 
قول من قال أنه مات في إمارة المغيرة وکانت لمارته على الكوفة في عشر 
اا 
ویتضح مما سبق ان ابن حجرء على الرغم من اعتماده على الكثير من 

المصادر في بناء مادته العلمية» فانه كانت له نظرة في تلك الاخبار المنقولة 
عنهاء فقد تعامل مع تلك الاخبار على انها جزئيات تخضع للنقدء لذا لم يتحرج 
من مناقشتهاء وكشف اوهامهاء بمعنى مناقشة مصادره المكتوبة تصويبا 
لأخطائها. 

فبرزت شخصية ابن حجر العلمية في نقده ما وقع به المؤرخون من أغلاط 
وأخطاء في عرضهم لاروایات التاريخية» بالرغم من ثفته بمولفي مصادره» الا 
ان اسالیب نقده تنوعت من خلال بعض المصطلحات التي استخدمها بالنقد من 
تعجیب واستغراب» او رد الخطأ عنهم بسقط او سهوء او نسیان» داعما رأيه 
بالأدلة التاريخية التي تعضد صحة رأیه فضلاً عن المشاركة بآرائه وتعلیقاته 
وتحليلاته في الروايات المختلف في صحتهاء فضلاً عن منهج التشكيك في بعض 
الروايات واستخدام الالفاظ النقدية الدالة على ذلك. 


(۱) تهذيب التهذیب» ج۸/ ص ۳۹۹. 


النقد في اللغة: مشنق من فعل( نقد ) ویقال: نقدت الدراهم وانتقدتها: إذا 
خلصتها من الزیف» والنقد : تمییز الدراهم وتشخیص الزیف منهاء وناقدت فلانا 
اذا ناقشته في الأمر'. 

ونقد الشيء ينتقده نقدا لذا نقره باصبعه» ونقد الطائر الحب ينقده لذا كان 
بلقطه التقاطاء و الانسان یننقد الشيء بعینه» وهو مخالسة النظر لتلا يفطن له(". 

انا النقق ماه هه شرا ای هه سم تیا 
وعلوم الحدیث كلها تعتبر نتاجا لهذه المهمة التي اضطلم بها المحدئون والحفاظ 
ومن أبرز هذه العلوم علمي الجرح والتعدیل وعلل الحدیث(". 

ویتضح من ذلك ارتباط المعنی الإصطلاحي بالمعنی اللغوي ارتباطا وثیقا. 

آما النقد التاريخي: هو الذي يهدف إلى تصحیح الأخطاء الواردة في 
لدر اسات التاريخية» والبحث عن حقيقة الشيء من حیث کونه أصيلا أم زائفا)ء 
فضلا عن تحدید معاني الکلمات» لأنها تختلف أحبانا من حيث المعنی من مکان 
لآخرء وبهذا فقد قسم النقد الى قسمین: النقد الايجابي ویهدف إلى التحقق من 
معنی الألفاظ ومن قصد المولف بما کتبه و العناية التامة بقراءة النص التاريخي 
ومحتویاته» آما النقد السلبي فیهدف الى حقيقة ان المزرخین یخطئون ویصیبون 


فیجب التمییز بين تزوير وکذب المؤرخ وبين خطأ ارتکبه أو معلومة خدع بهاء 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب » ج۲۱-۲۹/۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۲۰-۲ ». 

(۲) الخطیب البغدادي» أصول الحدیث ص ۰۲ ۲. 

(۶) ضاحي» محاضرات في منهج البحث التاريخي» ص۱۱۸. 
(۰) خلیل سعید» منهج البحث التاريخي» ص۱۱۰ . 


)۱۰( 


وينضوي تحت هذا النوع النقد السلبي الهادف إلى التشهیر بمؤرخ ما لأهداف 


لسياسية أو الفكرية وبسبب دوره الفكري الذي یقوم به في المجتمع(). 


وبهذا فأن النقد يعني الكشف عن عيب او نقص خفي وهذا العيب قد يكون 
فيضا و نت أو ساسا أن اغ 


اولا: نقد اصحاب القرار السياسي: 
إن من افرازات الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة اندفاع العلماء 

نحو تكريس حياتهم لخدمة العلم والمحافظة عليه من الضياع في ظل التردي 
السياسي الذي عاشته الدول الإسلامية» فاتجهوا بكامل طاقاتهم نحو رفد المكتبات 
بإسهاماتهم العلمية» وتزويد المجتمع الإسلامي بالكتب القيمة» وحثه على الوعي 
العلمي» ويمكن تأشير ذلك الأثر الفاعل الذي نهضت به المؤسسات التعليمية في 
القرن التاسع الهجري» وهو ظاهرة النقد التاريخي عند مؤرخي ذلك العصرء 
وأسهمت الحركة الفكرية في ذلك القرن بتطور هذا النشاط العلمي» وتمثل ذلك 
بالجوامع» والمدارس» والخوانق» والزواياء والربط» وما شيد من مستشفيات 
ومكتبات علمية» ودور الدولة في رصد الأوقاف لإمداد هذه المؤسسات بكل ما 
تحتاجه في سبيل نهضة العلم وتشجيع طلابه. 

وبرز هذا الأمر جليا من خلال درجة شيوع تلك المؤسسات على اختلافهاء 
وفي هذا المبحث سنناقش ظاهرة نقد السلاطين عند مؤرخي التراجم المصريين 
خلال القرن التاسع الهجري. 


)۱( عثمان» منهج البحث التاريخي» ص ۷ ۱ رستم» مصطلح الحدیث ص 5 .2١-١‏ 


)۱۱( 


إن نقد رجالات السلطة لم يقف عند إظهار الجوانب الايجابية و السلبیف 
وإنما جاوزه إلى إصدار الحکم على الکثیرین من السلاطین والامراء وأرباب 
المناصب في الادارة المملوكية . 

لقد اتبع ابن حجر النقد الايجابي والسلبي للشخصیات المترجم لهاء ففیما 
یتعلق بالجانب الايجابي كان يراعى في السلاطین: الشجاعة والحزم» والخبرة 
بالامور» وعلو الهمة» والرجوع الى الحق والدين» وعدم الجور» ومحبة العلم 
واحتضان اهله وتشجیعهم أو ما بقع على أيديهم من فتوحات للإسلام و المسلمین؛ 
وهي مقاییس هامة تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة النقد وتقويمه لهم. 

ویذکر ابن حجر في ترجمة الظاهر برقوق الذي حکم المدة الاولی( 
۵۷۹۱-۵۶ /۱۳۸۹-۱۳۸۲م)_ المدة الثانية( ۵۸۰۱-۷۹۲-/۱۳۹۰- 
۹ ) : كان شهما شجاعا ذكياء خبیرا بالأمورء الا أنه كان طماعا جدا 
بحیث لا يقدم على جمع المال شيئاء ولقد افسد آحوال المملكة بأخذ البذل على 
الولايات في وظيفة القضاة والأمور الدینیة" (. 


نستنتج من هذا الحکم الصادر عن ابن حجر أن صفة الطمع المثبتة على 
المترجم له وما يتبع ذلك من الوهن الوظيفي» هي سمة عهده لأنه الحاكم 
والناس على دين ملوكهم كما يقال. 


(۱) برقوق بن آنصء السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق العثماني اليلبغاوي الجاركسي 
سلطان الديار المصرية القائم بدولة الجراکسة» جلبه خواجا عثمان من بلاده» وكان 
اسمه ألطنبغاء وقيل سودون. فلما اشتراه الأتابك يلبغا العمري الخاصكي سماه برقوقا 
لنتو في عينيه. ينظر:ابن تغري برديء المنهل الصافي»ج ۳/ص٥۲۸-٦۲۸.‏ 


O)‏ الغمر» ج رعو 


(1۲) 


أن الذي دفع ابن حجر الى نقد الظاهر برقوق هو أن هنالك شواهد 
تاريخية تؤكد ما قام به الظاهر برقوق وهي ما ذكره ابن حجر نفسه : ففي السنة 
الأولى من سلطنته تعرض لمؤامرة حيكت لعزله واحلال الخليفة المتوكل( ۷۷۹- 
5ه/188-1117م) محلهء لكن برقوقا اكتشف هذه المؤامرة وأحبطها 
فعزل الخليفة المتوكل واحل محله الخليفة الواثق باش( ۵۷۸۸-۷۸۵-/۱۳۸۳- 
TA‏ 

لكن نلاحظ ان ابن تغري بردي يخالف ابن حجر في هذه الترجمة فيصف 
الظاهر برقوق دا کان یکره في جمع المال کان بتروی في الشيء المدة الطويلة 
ویستشیر الامراء وغیرهم فیما یفعله من الولاية والعزل وغير ذلك» وکان 
یتصدی للاحکام بنفسه» وینزل بومي السبت والثلاثاء الاصطبل السلطاني للحکم 
بين الناس» ولم تكن عنده الدعوی لمن سبق» ولو كان عنده» بل یقول له: حنی 
تسمع کلام خصمك ما يقول فيك هو آیضا؛ فلهذا كانت حقوق الناس غير ضائعةه 
وکان لا يتجرأ صاحب وظيفة على أن يتكلم في وظيفة غیرها - کائنا من کان» 
كبيراً كان أو صغيراً - بل كل واحد يتحدث فيما يتعلق بوظيفته. 

وكان يحب أهل الخير والصلاح» وكان يقوم للقضاة والفقهاء وأهل الخیر 
وهذا شيء لم يعهد من ملك قبله في الدولة التركية؛ وتنكر للفقهاء بعد حبسه 
بالكرك؛ من أجل أنهم أفتوا بقتله» ومع ذلك كان لا يترك اکرامهم(". 

ويبدو أن هذه المؤامرة كانت سببا في دفع برقوق إلى التطرف واضطهاد 


من يشك فیهم وبخاصة البحرية الأتراك» فطرد عددا كيرا منهم من وظالفهم 


اه شرا E‏ 
۲ ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج ۱ | ص۱۷ ۲. 


)۱۳( 


ونفی بعضهم إلى الشام على أن هذه الاجراءات آدت إلى قيام ثورة في شمال 
الشام ضد برقوق في سنة (۵۷۹۱-/ ۱۳۸۹م) تزعمها منطاش نائب ملطية 
ویلبغا الناصري نائب حلب حيث زحفت جموعهم نحو دمشق ثم القاهرة 
وسیطروا علیها فهرب برقوق ثم القی القبض عليه ونفي إلى الكرك . 

وکذلك نلحظ في ترجمة والي القاهرة ودمیاط بلبان المحسني 
(ت۵۷۲۲-/۱۳۳۵۹م) اذ وصفه ابن حجر بقوله: " كان والي القاهرة ثم ولي نيابة 
قاط و ی E‏ 

وکذلك نلحظ أن هنالك من الولاة من اتصف بسلوك غير آخلاقي و اشتهر 
بالفساد الذي آثر على الحياة الإجتماعية» ومن هوّلاء الأمير دولات خجا بن عبد 
الله الظاهري» سيف الدين» والي القاهرة ومحنسبها(ت ۸۶۱ه-/ ۲۷ ۱م):" 
وکان هذا ظالما غاشماء ولي کشف الوجه القبلی! فتعدی الحد في العقوبة حتى 
كان يأمر بأن ينفخ في دبر من يريد عقوبته حتی نندر عیناه وینفلق دماغه(*. 
والمؤرخ بذکره لهذا النوع من العقوبات انما يرصد بشاعة بعض الولاة في 


الافراط في استخدام القوة ضد الرعیة. 


(۱) ابن تغري بردي المنهل الصافي.ج ۱/ص ۳۱۸-۳۱۷ . 

(۲) الدرر الکامنة»ج۱/|ص> 4۹. 

(۳) ویقصد بالوجه القبلي الجزء الجنوبي من البلاد ویشار إليه بالصعید أو أعلى الارض. 
ینظر : القلقشندي» صبح الأعشى» ج۲/ ص ۲۹۲ وص ۲۹۸ المقريزي, الخطط ج۱/ 
ص ۱؛ ابن شاهین» زبدة کشف الممالك ص ۲۵؛ موّنس» حسین» آطلس تاريخ 
الإسلام» ص ۳۲۲. 

(4) ابن حجر؛ انباء الغمر» ج ۲/ ص ۸۳. 


)۱۶( 


وكذلك لم یغفل ابن حجر في نقده لطبقة الوزراء فأشار الى ذکر المکانة 
ومنزلة المترجم له» کنحو قول ابن حجر في ترجمة الوزیر شهاب الدين 
البارزي(ت ١٠۷ه/‏ ۱۲۵4م)1 النص الاتي:" رجل جيد کثیر البر والتودد 
والتواضع من بيت کبیر... وکان حسن الملتقی والود من بيت مشهور... كانت 


ا و 


(۱) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إيراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حبان بن محمد ابن 
منصور بن أحمدء القاضي الصاحب شهاب الدين آبو العباس الجهني الحموي الشافعي› 
المشهور بابن البارزيء نسبة إلى باب ابرز أحد أبواب بغداد» وكان أصله أبرزي ثم 
خفف لكثرة الدور فقيل البارزي» نزيل دمشقء مولده في شوال سنة 5115ه/ ۲۷۰ امء 
تولى الوزر بمدينة حماه» وولي نظر الأوقاف بدمشق, توفى بظاهر دمشق. ابن حجر 


الدرر الكامنة» ج۱/ ص۷۸ ۱؛ السيوطي؛ نظم العقیان» ج / ص ۵۷ . 


(۲) الدرر الكامنة؛ ج۱/ ص۱۷۸. 


)1۶( 


ثانیا: نقد القضاة. 
القضاء في اللغة والاصطلاح: 

جاء القضاء في اللغة بمعنی الحکم و الجمم آقضیة! » وهو إحكام وانقان 
العمل والفراغ منه! ويأتي بمعنی اللزوم لهذا سمي القاضي قاضیا لأنه یلزم 
ناس » وقوله تعالی: (قر زک علی ما جات من ليت ولي فط را اض ما 
نت قاض نا كتضي هه ار ال أي إلزم بما شنت واصنع ما بدا لك(" 
ویکون قد سمي قاضیا لایجابه الحکم على من يجب علیه. لأن (قضی) تأتي 
بمعنی آوجب( فالقاضي إذن هو القاطع و المحکم للأمور'. 

وعلی الرغم من ورود القضاء في اللغة بمعان مختلفة» الا أن جمیعها 
ترجم الى معنی انقطاع الشيء وتمامه"» ومن يتولى هذه المهمة یطلق عليه إسم 


(۱) الرازي مختار الصحاح. ص٠‏ 55؛ ابن منظور. لسان العرب. ج۱5/ ص۱۸۰. 

(۲) السمناني» روضة القضاة» ج۰۱ ص۹٤‏ ؛ ابن منظور»المصدر نفسه ج۱۵/ ص ۱۸۰؛ 
الزبيدي» تاج العروس» ج۱۰/ ص ۲۹۷. 

(۳) الطر ابلسي معین الحکام» ص ۲. 

.۷۲ سورة طه: اية‎ )٤( 

(6) الطر ابلسي معین الحکام» ص 1. 

(1) مسلم» الجامع الصحیح» ج۳/ ص۱۳۲۲۰. 


)۷( الاز هري. تهذيب اللغة» ج۹٩/‏ ص ۱۱۱ ¢ الز بيدي» تاج العروس ۱/ 


ص۲۹۷. 
)۸( الاز هري» المصدر نفسك» ج۹/ ص ١‏ ۲۹ الزبيدي. المصدر نفسه» 5 ۱ ص٦۲۹.‏ 


e) 


(القاضی) لأنه يمضي الاحکام ویحکمها» او بطلق عليه اسم (الحاکم) لمنعه الظالم 
من الظلم(. 

1 الففقن ع اه و هر رانك مسفن انار 
في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتناز ع لان القضاء بحقیقته هو الاخبار 
عن حکم شرعي على سبیل الالزام» وقضی القاضي أي لزم الحق أهله(". 

فهو إذن الحاکم الذي يحل الخلافات بين الذين یقصدونه من الشکاة فیحکم 
بين المذنبین الذین ثبتت إدانتهم بحکم القانون» من ناحية أخرى فهو القیام بالأحكام 
الشر عية وتنفیذها بحسب آوامر الشرع وقطع المنازعات(". 

وقد راعی المؤرخون المصریون في القضاة آمورا آهمها التورع والعفق 
وغزارة علم» والمعرفة بالأمور الشرعية» وحسن السیرة» وفي ضوء ذلك ذکر 
ابن حجر في ترجمة علي بن مخلوف النويري قاضي القضاف(ت ۷۱۸ه۵-/ 


06" " وكان كثير الافضال» حسن المودة» كثير المروءة» وافر الاحتمالء 


)۱( مسلم الجامع الصحیح. ج۳/ ص۱۳۲۰. 

(۰) علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي قاضي القضاة زين الدین» ولد سنة 
۶ ه/ ١۱۲۳م‏ اشتغل على مذهب مالك ومهر وعمل أمين الحكم ثم استقر في 
القضاء في أواخر سنة ۲۸۵ه۵-/۱۲۸۰م فباشره إلى أن مات الا أن الناصر عزله لما 
رجع من الكرك في سنة ۵۷۱۱-/۱۳۲۹م وأمر القاضي الشافعي أن يتخذ ناتبا مالكيا 
من جهته فاستناب القاضي بدر الدين بن رشيق ثم أعيد ابن مخلوف. ينظر: ابن حجرء 


الدرر الكامنة» ج۳/ ص717١-178.‏ 


)۱۲( 


عظیم البر لأهل العلم والاشتغال» عارفا بالأحکام من جهة الدرابة والتجربة"'ء 
آما في الدرر الكامنة فیقول: " اشتغل على مذهب مالك ومهر... وکان مشکور 
هک الال و ۱ 

ومن القضاة محمود بن محمد الحنفي(ت ۵۷۹۹-/ 2۱۳۹۷ الذي 


آمتدح الأنة. " کان حسن المباشرة مشکور السیرة» عفیفا وله حرمة عند الترك 


وفي أكثر الأحيان نلاحظ أن ابن حجر بصف القضاة بعبارة نکون 
مختصرة ولکنها تحمل معنی کبیرا مثل: لفظ( سيء السيرة)» ومنهم: اسماعیل بن 
ولي قضاء المالكية بحماة وهو آول مالکي ولي القضاء بهاء ثم قضاء الشام ثم 
آعید إلى حماةء ثم دخل مصر. فاقام يسيراء وشرح تلقين آبي البقاء في النحو 
وقطعة من التسهیل» وکان بحفظ من الشواهد کثیرا جداء ولم يكن في المالكية 
بالشام مثله في سعة علومه» فساءت سیرته جدا .٩(‏ 


(۱) رفع الاصرء ج۱/ ص ۱۲۳. 

(۲) الدرر الكامنة» ج۲/ ص ۱۲۸-۱۲۷. 

(۳) محمود بن محمد بن ایراهیم بن سنبلي الحنفي» تفقه ومهر في المذهب وناب في الحکم 
جمال الدین ابن العدیم ثم ولي قضاء حلب عوضا عن محب الدین ابن الشحنة ودلك في 
سنة ۵۷۹۳-/۱۳۹۰م فباشر مدة يسيرة ثم انفصل ثم عاد واستمر إلى أن مات . ابن 
حجرء الدرر الكامنة» ج4/ ص ۳۳۲. 

.۳۳۲ ابن حجرء الدرر الکامنة ج4/ ص‎ )٤( 

(5) ابن حجرء الدرر الکامنة ج۱/ ص ۳۸۱. 


(۱۸) 


وکذلك القاضي احمد بن علي بن عبد الله بن علي» الحنبلي القاضي شهاب 
الدين ابن الحبال الطر ابلسي(ت ۵۸۳۳-/ ۰2۱۶۲۹ ولي القضاء بطرابلس 
وصار آمر البلد إليه» وکان یقوم على الطلبة ويرد عنهم ویتعصب لعقيدة 
الحنابلة» ثم نوه به ابن الکویز!) فنقل إلى قضاء دمشق» فدخلها سنة 
ء ۲۰/۷ ۱م» فاستمر إلى أن صرف في سنة ۵۸۲۲-/۱۲۸م » بسبب ما 
اعتراه من ضعف البصر والارتعاش وثقل السمع» وکانت الأمور بسبب ذلك 
تخرج كثيرة الفساد» وکان مع ما آصابه کثیر العبادة ویلازم صلاة الجماعف 
وکان منصفا لأهل العلم قلیل البضاعة في الفقه؛ ورحل إلى طرابلس فمات بها 
NEARY u‏ 

نستشف مما ذكر عن القضاة ويمكن تسجيل بعض الامور منها: ان القضاة 
كانوا من اكثر الشخصيات المترجمة التي انتقدها ابن حجرء وقد يعود ذلك الى 
حساسية منصب القضاء وكونه على مساس مباشر بحياة الناس ومصالحهم 
وكون فساد القضاة وظلمهم للرعية هو خلاف الغاية من وجود ذلك المنصب وهو 
احقاق الحق والحكم بالعدل بين الناس» ومنها ايضا ان ابن حجر ركز في نقده 
للقضاة على مدى أحقيتهم للمنصب واهليتهم له من الناحية العلمية» ومدى 


التزامهم بشروط منصب القضاء وأهمها الحكم بالعدل بين المتخاصمين. 


)١(‏ هو القاضي علم الدين داود ابن الكويز من مواليد الكرك من أسرة ذميه يهودية حديثة 
العهد بالإسلام وكان أباه من كبار الكرك النصارى. المقريزيء السلوك ج4/ ص ۰:۳ 
ص 5۲:؛ السخاوي. الضوء اللامع» ج”/ ص ۲۱۳؛ ابن الصيرفي» نزهة النفوس» ج۲/ 
کن . 


)۲( ابن حجر » انیاء الغمر » ج۲/ ص۷۲. 


)1٩( 


الفصل الثالث 


نقد الجانب الادارية 


تميز حکم المماليك البحرية والبرجية بقيام تتظیمات إدارية جديدة اعتمدت 
في إدارتها على طبقة من الموظفین الکبار مارسوا حق التصرف في کل الامور 
السلطانية الإدارية التي یتولون مهامها. 

فأعتمد هذا الجهاز الإداري الضخم الذي عرفته دولة المماليك على مجموعة 
كبيرة من الدواوين كان يديرها موظف خاص عرف باسم ناظر او رئيس( وله 
ميزانية خاصة وعدد من الموظفين يتبعونه وينفذون آوامره» وقد استمرت هذه 
لدواوین في النمو والتطور طوال عصر سلاطین المماليك» حتی صارت لها 
آوضاعها الثابتة ونظمها الراسخة ونقالیدها الموروثة آداریا وتنظیمیا. ومن آهم 
هذه الدواوین وأكثرها انعکاسا على استفرار السلطنة هي دیوان الاحباس(» 


وكهز اق الكاض! اود اا 


)1( ابن مماتي» قو انين الدو اوین» ص۲۹۸ ؛ النابلسي» لمع القوانين» ص ۰ ۵-۲ ۲. 

(۲) ديوان الأحباس: وهي وظيفة عالية المقدار وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق 
الجوامع والمساجد والربط والزوايا والمدارس من الأرضين المفردة لذلك من نواحي 
الديار المصرية خاصة وما هو من ذلك على سبيل البر والصدقة لأناس معينين. ينظر: 
القلقشندي» صبح الاعشی » ج/ ص .١ ٩‏ 

(۲) لقد انبثق هذا الدیوان عن دیوان النظر. فقد كان يشرف على شوون السلطان المالية 
ومراقبة الخزانة السلطانية والانفاق على شوون الدور السلطانية. ینظر: القلقشندي 
المصدر نفسه» ج١/‏ ص ٤‏ المقريزي. الخطط» ج۷/ ص ۰۸۷ 

)٤(‏ دیوان الانشاء: وهو من الدواوین المهمةء فمنه صياغة الکلام وترتیب المعاني في 
المکاتبات والولایات والمساحات والاطلاقات» وسمي ها ترا اسان ار فان 
المكاتبات» آما کاتب الانشاء فهو ما يشير الى توقیم کتاب الانشاء على الرسائل الادارية 
التي استعملت من آهل الدیوان أو صاحب التوقیع لتوقیعه على حواشي القصص والرقع 

(۷۱) 


ومن النظم الادارية هي الحسبة وکانت في مدن الاسلام وظيفة جليلة 
کالقضای وهي تابعة للخلافة» ولکن منذ أن انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة 
في أيام المماليك» واصبحت جمیع السلطات بيد السلطان» فأن الأخیر كان هو 
الذي يولي الوظائف الدينية بما فیها الحسبة(. 

وأن هذا المنصب كان يليه المتعممون أي العلماء. لأنه كان یشترط فیمن 

يتولاه ان يكون عارفا بإحكام الشريعة» ولكن هذا المنصب انحط في أغلب عصر 
المماليك علی سمو مکانته» بسبب فساد المماليك» حتی صار اقل الوظائف!". 

ونظرا لأهمية هذا الدیوان وخطورته فقد كان متولیه بختار من أرفع 
لناس طبقة» ومن الذين یتصفون بالمروءة و الحشمة. ویتمتعون بمستوی علمي 
وفني ولغخوي جید("؛ فضلا عن معرفته بآیات الكتاب العزیز و أحادیث الرسول 
الكريم 4# ون يكون عارفا بسير الخلفاء والملوك ملما بتواریخ الامم(*. 


التي تخرج من درکاه السلطان أو دیوان الوزیر» أو حتی صاحب الدیوان. ینظر : 
القلقشندي» المصدر نفسه جا / ص ۹۰. 


(۱) ابن خلدون. المقدمة» ص۲۸ ۱. 

(۲) القلقشندي» صبح الاعشی»ج۱۱/ ص ۰۲۱۱ 

(۳) النويريء نهاية الأرب ج۸ / ص ۱۹۱ ؛ ابن خلدون. المقدمة ص۳۸؛؛ القلقشندي› 
صبح الأعشى» ج۱۳/ ص ۱۰۳؛ ابن شاهین الظاهري زبدة کشف الممالك» ص ۹۹. 

.۹۹ النابلسي » لمع القوانین» ص؛ ؛ الظاهري, المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


(۷۲) 


وهذا ما نجده في وصف الکاتب عبد الله بن جعفر التهامي عفیف الدين 
آبو جعفر( ت الاه/ ۱2۱۳۱ فقد ذکره بقوله:" ومهر في الاداب وقال 
الشعر الحسن وکتب للمؤيد بالیمن» وکان يملي على آربعة أنفس قریضا من فيه 
على وفق غرض مستدعیه من غير لعثمة ولا فأفأة ولا تمتمة في آوزان مختلفة 


وقوافي غير مؤتلفة(". 


ويرصد ابن حجر في المترجم له شهرته الأدبية التي احیانا تفوق اقرانه 
فاق بها أقرانه في هذه الصناعة لذلك نال احترام وتعظيم السلاطين الذين آشتغل 

ولهذا نلاحظ أن ابن حجر يصف كاتب الانشاء زين الدين عبد الرحمن بن 
الخضر بن عبد الرحمن السنجاري ثم الحلبي(ت 55/اه/: 5" ١م)‏ بقوله: " كان 
من الفضلاء له نظم ونثر مع دماثة الخلق ومحبة العلماء وأهل الحدیث۲(". 


الدين كاتب السر( ت 45/اه/ 1745م( ) بقوله:" كان عاقلاً ساكناً كثير 


الف ك اه ا 


(۱) عبد الله بن جعفر التهامي عفيف الدين أبو جعفرء آحد كتاب الانشاء للملك المؤيد صاحب 
اليمن» ولد قبل سنة ۰ ه/ ۲۹۰ ۱م. ابن حجر » الدرر الکامنت ج۲/ ص57 7. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۲۹۳ . 

(۲) الدرر الكامنة» ج۲/ ص۲۸ ۲. 

)٤(‏ محمد بن یحیی بن فضل الله بدر الدين ابن محيي الدین کاتب السر. ولد سنة 
في توقیع الدست بدار العدل وآرسله آخوه علاء الدين إلى دمشق فباشر کتابة السر بها 
عوضا عن آخیه شهاب الدین وذلك في رجب سنة ۷4۳ه۵-/۱۳4۲م» وهو شقیق شهاب 


)۲۳( 


و الکاتب عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي 
شمس الدين أبو محمد( ت 54/اه/ ۲۱/2۱۳۲ الذي "مهر في الإنشاء وكان 
حسن الأخلاق والكتابة مليح المحاضرة كريم النفس(). 

أما فيما يخص النقد السلبي» فقد تدهورت حال كتابة السر أيام ولاية كل 
من جمال الدين يوسف ابن صفي السالمي الكركي» وشمس الدين محمد الهروي» 
ونجم الدين عمر بن حجي على التوالي» إلى أسوء حالها في تاريخ هذه الولاية. 
بسبب قوة إدارة السلطان الأشرف برسباي من جهة؛ وجهل بعضهم 
بخصوصيات هذه الوظيفة وأسرارها من جهة أخرى. 

فكان السالمي جمال الدين يوسف بن الصفي(ت 455ه/ ۱4۵۲م)* قد 


تولى أولا كتابة السر بالديار المصرية في الخامس من شوال 


الدين وكان أحب إخوته إليه وإلى أبيه وسد بدر الدين الوظيفة عن أخيه علاء الدين لما 
توجه إلى الكرك. ينظر : ابن حجر. المصدر نفسه»ء ج4/ ص۲۸۲ . 

)۱ المصدر نفسه» ج4/ ص ۲۸۲ . 
رن ۱۳۱ 

(۳) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۱۰ ۲. 

(4) كان جمال الدین یوسف بن صفي الكركي من أسرة مسيحية حديثة العهد بالاسلام من أهل 
الكرك» عمل والده کاتبا عند قاضیها عماد الدين إلى ان توفی» فخلفه ولده جمال الذي 
صحب القاضي عماد الدین الى القاهرة واتصل بعلم الدين داود اليهودي آیام نظارته 
لدیوان الجیش والذي توسط عند الملك المؤيد شيخ لينقله من کتابة الشام إلى نظر الجيش 
بطر ابلس ثم عاد إلى القاهرة في آخر أيام السالمي ابن الکویز فحسنت علاقته بالأشفرف 


۲۶( 


سنف(۵۸۲۲-/۲۲؛ ام) بعد موت سلفه علم الديق داود ابن الک ویز السالمي» 
وحصل علیها نظیر مبلغ مالي دفعه للسلطان الأشرف برسباي() إلا أنه سرعان 
ما عزل عنها في التاسع من ربیع الأول سنة۸۲۷ه/ ۱۶۲۳م» ولم یم ض 
مستقرا فیها سوی ستة اشهرء بعد أن ظهر عجزه في کتابة جواب لکتاب ورد 
على السلطان من بعض ملوك الاقطار الاسلامية یشتمل على نظم ونثر وفصاحة 
وبلاغة» كان الأشرف برسباي قد آراد من کاتب سره جمال الدين أن يجيب 
بأحسن منه أو بمثله(. 

لقد خلع السلطان الأشرف برسباي على قاضي القضاة شمس الدین محمد 
الهروي في التاسم من ربیع الثاني سنة ۵۸۲۷- /۱۶۲۳م وسلمه کتابة سر 
السلطنة بالدیار المصرية وهو على ما یظهر من لقبه مشرقي من آهل هرادا 
عاش ردحا من الزمن بالقدس قبل أن یتوجه إلى مصر من أجل السعي لولاية 
دیوان کاتب السر فیهاء واعدا السلطان بمال كثير إن عقدت الو لاية باسمه(؟). 

وهذا دلیل آخر یثبت الفساد الاداري المتفشي في مرافق الدولة اذ 
آصبحت المناصب تباع وتشتری من قبل أصحاب الأموال ولیس لمن یمتا ك 


برسباي والذي وعد بمال كير لذا ولي کتابة السر بالدیار المصرية. المقريزي» السلوك» 
2 4 اص ص ۲ ۶ ۶۲-1 ٦؛‏ السخاوي» الضو ء اللامع» ج ۱/ ص۱۸ ۲. 


)1( المقريزي» السلوك» ج4/ ص ص ۲ ٤۲٣-٦ ٤‏ ٦؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الز اهر ج/ 


ص١‏ 5 ۲. 
۲۸( ابن حجر » انباء الغمر » و صه ١‏ ۲. 


(۳) هراة : مدينة عظية مشهورة النسب من امهات مدن خراسان. یاقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج۳/ ص" ٠‏ ۵ 


)4( ابن حجر » انباء الغمر » ج۲|ص ۲۹ ۲. 


)۷۰( 


الم هلات الادارية التي بموجبها یکون أهلا لتسلم زمام هذه المناصب(. والذي 
یمکن تسجیله هنا ان معظم مؤرخي التراجم المصریین في القرن التاسع الهجري 
انتقدوا ظاهرة الفساد الاداري آنذاك. 

وکذلك نجد ان المحتسب تعرض للنقد من قبل ابن حجرء ویظهر أن بعض 
محتسبي العصر المملوكي ساروا سيرا حسنا» وتمتعوا بسمعة طيبة في مصر 
وخارجها» فذهب بعض المؤرخين الى ذکر منزلة المحتسب ومکانته» کنحو قول 
ابن حجر في ترجمة المحتسب محمد بن آحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن 
المنجا التنوخي ابن الشيخ وجيه الدين( ت٦٤۷‏ هل/ 744١م‏ )۳ : " وكان 
کت هناها تاک نی کار و کی الما وش حن النتكل 
محبا لأهل العلم۲". 

وهذا ما نلاحظه أيضا في ترجمة محمود بن محمد بن داود القسري 
(ت ۷۹۹ه/ ۱۳۹۲م )7 الذي " ولي الحسبة فسار فیها سيرة حسنة وأحبه 


الذان... ثم استضاف الیه القضاء وکان رئیساً کاملا وفاضلاً ۲. 


(۱) للتفاصیل عن هذا الموضو ع ینظر: ضاحي. الفساد الاداري» ص۵5 -وما بعدها. 

(۲) محمد بن آحمد بن محمد بن عثمان بن آسعد بن المنجا التتوخي عز الدین ابن الشیخ وجیه 
الدين» ولد في اول هم ۹ امم وولي حسبة دمشق ونظر الجامع؛ وهو والد 
الشيخة أم الحسن فاطمة التي أكثر عنها في رحلتي إلى دمشق. ابن حجرء الدرر الكامنة»ء 
ج۲/ ص 017 7. 

(۳) ابن حجر » الدرر الكامنة » ج۲/ ص ۲۹۷. 

› محمود بن محمد بن داود القسري جمال الدین الحنفي المعروف بالعجمي  قدم القاهرة‎ )٤( 

وتوصل بصحبة الأمراء إلى مقاصد كثيرة. ینظر: ابن حجرء الدرر الکامنف» ج؛/ 


ص ۵ ۲ ۲. 


)۲۹( 


وبهذا نجد أن هذه الوظيفة كانت لها هیبتها ومکانتها في الشطر الأول من 
عصر المماليك» وکان المحتسب يحتل مکانة مهمة في المجتمع ویعد مسوولا في 
نظر الناس عن حالة السوق. فاذا ما كانت الأسعار معقولة والأسواق مستقرة كان 
المحتسب یلقی رضاء الناس عنه والدلیل على ذلك أنه تولی وظيفة القضاء 
اضافة الى الحسبة. 
لقد كانت وظيفة ناظر الجیش من الوظائف العالية في الدولة» وذلك لأن 
المسوول عنها يشرف على الجیوش وما يتعلق بها من جمیع النواحي في ذلك 
العصر الذي كان فيه للجندية مكانة رفيعةء ونلاحظ هذا في ما ذكره ابن شاهين 
الظاهري(ت177/ه/57: ١م)‏ : حينما بين مكانة ومهام ناظر الجيش بقوله: " أنه 
أصبح أهل الدراية بتدبر الممالك» ومن أنصف أصلاحها بإيضاح الطرق 
و المسالك» انه فراسة المملكة وسياقه الدولة» وضبط أمور الجیش» وحفظ أموال 
الجندي فانه قطب مدارهاء وسبب استقرارها فيتعين الاعتناء به» والنظر في 
مصالح کتابته» فان شأنه آرفع» وديوانه اجمع» وعلمه آوسع» لا سيما في دولة 
فسيحة الاطراف» واسعة الأكناف» وقد دلت جريدة جيشها على الالاف» تحتاج 
الى ترتيب منازلها على قدر طبقاتهاء وضبط آقطاعاتهم» ورعاية مبادئ مددهم 
وأقواتهم» ومعظم هذه الأمور معروفة بناظر الجيوش المقصود والمشار إليهء 


والذي مداره جميع أحوال المملكة على ما يصدر عنه ويرد اليه"7). 


)۱( ابن حجر » الدرر الکامنة » ج؟ُ/ ص ۲۵ ۲. 


(۲) زبدة كشف الممالك » ص ۰.۱۱۲ 


(۷۷) 


واتؤهفه شان تین ات ا اف او ارو میا 
بأحوال البلاد ومواضعها من الاقلیم(. 

ویبدو أن ناظر دیوان الجیش كان یحفظ سجلات خاصة عن آحوال 
الارواء لسقي المزروعات بهدف معرفة الواردات وتکریسها للصالح العام وکان 
آیضا يراقب أحوال العمران في البلاد ویسجلها وهي مهمة واسعة تتعدى الاهتمام 
ا 

وأضاف السبكي بأنه: " ينظر في حال الأجناد وتجريد من يرى فيهم 
المصلحة والقدرة والكفاية وان لا يكلف الفقراء أو يلزم الفلاحين بالفلاحة في 
الاقطاعات"'. 

ومن مهامه تولي الاقطاعات للجند وتوزيعهاء والتهيئة لتعبئة المقاتلين 
وتوفیر الأسلحة وبناء وترمیم الحصون والحامیات قلاع ١‏ فضلا عن عمل 
سجلات خاصة بأصحاب الاقطاعات کالجند والأمراء والقادة» وتدوين آسمائهم 
وما انتقل إليه من الاقطاع حسب السنوات الهجریذ(". 

وهنا ينقد ابن حجر وفق الموهلات الادارية التي يتمتع بها الشخص 
المنثقد» کأن پکون منحدرا من عائلة اشتهرت بزمانها تسلمت مناصب ادارية 


(۱) النابلسي » لمع القوانین » ص۲۳. 
(۲) النابلسي » لمع القوانین » ص۲۳. 
(۳) السبكي » معيد النعم» ص ۳۳- ۳. 
)٤(‏ ابن واصل ‏ مفرج الکروب ج۲ / ص۱۱۳؛ المقريزي» الخطط ج۱ / ص ۳۸۰. 


(5) النويريء نهاية الأرب ج۸ / ص ۲۰۰ ؛ القلقشندي» صبح الأعشىء ج4/ ص ۳۰؛ 
حسن» تاریخ المماليك» ص TEY‏ 


د 


بكفائه وحنكه» الامر الذي يسوغ مقبولية في الحياة العامة التي تزود المور خ بهذا 
الوصف الايجابي» ونجد أن السلطان هو الذي كان یتابع ویراقب هذا الدیوان 


5 ۳ ۱ 
مضو لد خضي :ليا و يسدنه الشلط ان ا 


ونجد هذا واضحا في ترجمة ناظر الجيش يعقوب بن عبد الكريم بن أبي 
المعالي الحلبي شرف الدین( ت۷۲۹ه-/ 62۱۳۲۸ حیث کان " رئیسا نبیلا 
جوادا يحب الفضلاء ویرعاهم متجملا في زيه وملبسه وهو والد الرئیس ناصر 
الدين محمد بن یعقوب الذي ولي كتابة السر بحلب وبدمشق"" وکذلك في 
ترجمة ناظر الجيش موسی بن آحمد بن الحسین بن بدر بن آحمد بن قطب الدین( 
ت۵۷۳۲-/ ۱۳۳۱م)(*۲ ۰" كان محبا في الفضلاء وقورا مهیبا کثیر المواساة۳؟. 


(۱) ابن حجرء الفضل المأثور» ص ۲ ۱۳۲. 

(۲) یعقوب بن عبد الکریم بن آبي المعالي الحلبي شرف الدین. ناظر الجیش بحلب ثم 
بطرابلس تنقل في هاتین الولایتین مرارا عدة ثم قدر أن مات بحماةه وقد جاوز 
الستين. ينظر: ابن حجر › الدرر الكامنة ج4/ ص > ۲ . 

0 ابن حجر » الدرر الكامنة › ج٤‏ /إص٤‏ ۲ . 

63 موسی بن آحمد بن الحسین بن بدر بن أحمد بن قطب الدین» ولد سنة 1۰۱ه/۱۲۱۳م؛ 
واشتغل وتمهر ثم عني بالمباشرات فولي دیوان الجیش بدمشق زمن الأفرم» ثم ولي 

نظر الجیش في أول ولاية الناصر الاخيرة بعد رجوعه من الكرك» ثم ولي نظر 
الجيش بمصر. ثم أعيد إلى الشام» واستمر إلى أن مات في ذي الحجة سنة 
۲ ه/۱۳۳۷۲م ودفن بتربته التي أنشأها بالصالحية. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة 
> ج4/ ص ۳۷۲. 


(5) ابن حجر » الدرر الكامنة » ج4/ ص۷۲" . 


)۲۹( 


ومن المؤرخين من یصف صاحب الترجمة بصفات تدل على مکانته 
ومنزلته» وتأثيره في المجتمع آنذاك» وهذا ما نلاحظه في ترجمة ابن حجر 
العسقلاني للناظر محمد بن یوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي الأصل 
لمصري محب الدين (ت۵۷۸۷-/۱)2۱۳۷۰) " ولي نظر الجیش بالدیار 
المصرية ففاق من قبله من الأکابر فضلا عن أقرانه في المروءة و العصبية لجمیم 
الناس عمق یقصده خصوصا طلبة العلم فکان لهم في آیامه من المکارم والفضال 
ما لا یعبر عنه ولا بحصی کثرة حتی أن لم آدرك آحدا من المشایخ الا ويحکي 
عنه في هذا الباب ما لا يحكيه الآخر ولم يزل في عزه وجاهه ومهابته إلى أن 


مات"۲(۲. 


(۱) محمد بن یوسف بن آحمد بن عبد الدائم الحلبي الأصل المصريء ولد بالقاهرة سنة 1۹۷ 
ه/۱۲۰۷م» وسمع من الرشید ابن المعلم والشریف موسی بن علي الموسوي 
والشریف الزينبي وابن هارون وابن الشحنة وحسن الكردي وموسی بن عطوف في 
آخرین واشتغل وحصل فنونا من العلم» وأخذ العربية عن أبي حیان والتلخیص عن 
الجلال مصنفه وأخذ عن التقي السبكي والقطب السنباطي والتاج التبريزي وشرح 
التسهیل شرحا حسنا. أبن حجن الدرر الكامنة » ج؛ /اص ۲۹۰. 


)۸۰( 


الفصل الر ابع 
نقد الجانب العلمية 


اولا: نقد رجال الدین 


وفي ترجمة ابراهیم بن يزيد النخعي(ت ۹5ه)1 ونجد ان معظم 
المؤرخين قد عدوه نقة1 باستثناء ابن حجر فقد ذمه بوصفه انه كان یدلس في 
لاحادیث("» وهذا ما نجده ایضا في ترجمة حبه بن جوين 
البجلي(ت ٠‏ ۷ه/؛٤‏ 1۹م)ء فقد وصفه ابن حجر بانه من الغلاة("» وعند البحث 
في المصادر وجدنا انه روی عن الامام علي اكا وعمار بن ياسرء وعبد الله بن 
مسعود» وروی عنه رشید الهجري» ومسلم الاعور وسلمة بن كهيل» واخرون( 


فخلا عن اعتماد الطبري في احداث معركة صفین(. 


سنة ۵٩ه.‏ ينظر: ابن سعد» الطبقات الکبر ی» جا“ ص۲۰۷ ؛ أبن معين» تاريخ ابن 
معین - الدوري؛ جح ص15 ۲؛ العجلي. معرفة الثقات» جا ص ۰۹ ۲؛ الرازي» الجرح 
والتعديل» ج25 ص٤٤‏ ۱؛ الدار قطني» السنن» ج ص ۱۲۲؛ المزي. نهذیب الکمال» 
جح ص ۱۳۷؛ الذهبي تذکر ة الحفاظ جح ص : ۰.۷ 


)۲( العجلي. معرفة التقات» جح ص ۲۰۹ ؛ تاريخ ابن معين - رواية الدوري» ج25 ص > ۱؛ 
الباجي» التعدیل و التجریح جح ص۹۸ ۲. 

(۳) طبقات المدلسين» ۱۳۷ ص۲۸ . 

)٤(‏ حبة بن جوين بن علي بن عبد نهم بن مالك بن غانم العريني الببجلي» ذکره ابن سعد من 
تابعي الكوفي. ینظر : المزي. تهذيب الکمال» چ ص ۲۰۱؛ ابن سعد. الطبقات الکبر ی» 


ج5: ص ۱۷۷. 
)°( تقریب التهذیب جح ص ۵۰ .١‏ 
(٦)‏ المزي. تهذيب الكمال» 6 ص ۵۱ ۲- 1 . 


(۸۲) 


وهذا ما نجده ایضا فیذکر کلثوم بن جبر الخزاعي الكوفي؛ فقد وصفه 
بعبارة: مقبول ۲ وبالمقابل وصفه احمد بن حنبل: الق( ولکن نجد في الکتب 
التاريخية ان اغلب الکتب المعتبرة قد اعتمد على رواياته» ومنهم: البلاذري في 
ذكر احداث معركة صفينء واخبار يزيد بن المهلب» وسيرة عمار بن یاسر* 
وكذلك نجده عند الطبري في اخبار النبي ادماقة "۰۳ فضلاً انه روى عن الامام 
علي اث و سعيد بن جبیر» وعبد الله بن مسعودا"). 


+ 


ففي ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي(ت )۲۱ › فقد عده ابن حجر: 


اصدوق تغير حفظه) » ولکن نجد اجماع المؤرخين على انه ثقه( فضلا انه 


)۱( التاريخ» جح ص۲۷ . 

)۲( تقریب التهذیب» جح ص ۱۲ ۶. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» ج۷/ هن ۳۲۷۸ 

)٤(‏ انساب الاشراف» ج۱/ ص۱۹۷ ج۳/ ص ۰٩۳‏ ج4/ ص ۰۷۲ ج۸/ ص۳۱۳. 

(ه) تاریخ الرسل و الملوك» ج۲/ ص4۰. 

(٦)‏ ینظر : ابن حبان» السقات» ج5/ ص۲۲۱ ۲؛ الذهبي» میز ان الاعتدال» ج۲/ ص ۶۱۳؛ ابن 
حجر » تهذیب التهذیب» ج۸/ ص ٩۷‏ ۲. 

(۷) عبد الله بن سلمة الجهني المرادي یکنی ابا العاليةء تابعي من اصحاب الامام علي كث 
شهد الجمل وصفين. ينظر: ابن سعد» الطبقات الکبر ی» جك ص۱۰ ۱؛ خليفة بن خیاط. 
الطبقات» / ص ۷ ۶ ١؛‏ البخاري» التاریخ الصغیر » ج١/‏ ص ۲۰۱؛ الخطیب البغدادي؛ 
تاريخ بغداد» ج۹/ ص ١٠51؛‏ المزي» تهذيب الکمال» چ ۱/ ص ۰ ۵؟ الذهبي» الکاشف 
ج١/‏ ص ۹٥٥؛‏ ابن حجر » تقریب التهذیب ج١/‏ ص۰۱ ۲. 

)۸( تقريب التهذيب» ج١/‏ ص۲۰۱. 


.۵ ۲ ص‎ /۱ e العجلي؛ معرفة الثقات» ۸ ص ۲ ۲؛ المزي» تهذيب الکمال»‎ (٩ 


)۸۳( 


روی عن الامام علي اكك وعبد الله بن مسعودء وعمار بن ياسرء وسلمان 
لفارسي» ومعاذ بن جبل» واخرون!» وروی عنه البلاذري!» وخليفة بن 
E‏ 

اما في ترجمة حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي(ت 
۹ ه/۷۳۷م) ١ء‏ فنجده يصفه بانه ثقة لكنه يكثر الترسل والتدليس ووصفه 
بأنه كان فقیها جليلا”: لكن نجد عند المؤرخين انه مفتي اهل الكوفة 7 اما 
العجلي وصفه بالثقة”" » وامتدحه الشيخ الطوسي بقوله ثقة مجتهدا(). 

ونجد من نص ابن حجر انه اراد من نقده له بأنه كثير الارسال في 
الروايات التي لم يأخذها مباشرة» وانه لذلك يعد مدلسا ولكنه جليل القدر في الفقهء 


نجد ان البلاذري اعتمد عليه في مروياته في سيرة عثمان بن عفان» وعمار بن 


)۱( ينظر: ابن سعد. الطبقات الکبر ی» جا ص۱1 ۱۱؛ المزي. تهذيب الکمال» جه/ ص ۵۱؛ 
ابن حجر » تهذيب التهذيب» چ ص ۲ ۱ ۲. 

)۲( نساب الاشر اف ۸ ص ۰۱۹۵ ص: ۰٩‏ هع ج"/ ص > 1. 

ET التاريخ»‎ 0 

(:) ينظر: ابن سعد» الطبقات الکبر ی» ج1/ ص ۰ 2 خليفة بن خیاط. الطبقات» ج١/‏ 
ص 5ه ۱؛ الشيخ الطوسي» الرجال» ص ۲ ۱ ۱؛ الذهبي» تذکر ة الحفاظ ج/ ص ۰.۱۱۱ 

.١15١ص‎ /١ج‎ )5( 

)1 ینظر : ابن سعد» الطبقات الکبر ی» ج ص ۲۰ ۲؛ العجلي» معرفة الثقات» ۸ 
ص ۸۱ ۱؛ الذهبي» تذکر ة الحفاظ ج١/‏ ص١‏ ۱ ۱؛ ابن حجر » تهذيب التهذیب» ۸ 
۵ 

)۷( معر فة الثقات» ج١/‏ ص ۲۸۱ . 

)۸( اختيار معرفة الرجال ۷۰ ص ۱۳ 


)۸۶( 


ياسرء واحداث معركة صفین!» وکذلك ابن خیاط» والطبري!"» وفي المقابل 
نجد ابن حجر في كتابة تهذیب التهذیب یذکر انه روی عن ابن عمرء وانس بن 
مالك» وزيد بن ارقم» وسعيد بن جبیر» وحصين بن عبد الرحمنء والثوريء 
و اخرون(*. 

ونجد في بعض الاحيان ان ابن حجر يصف المترجم له بانه ثقة ولکنه في 
نفس الوقت يشکك باحادیثه. وهذا ما وجدناه في ترجمة عثمان بن عاصم بن 
حصین(ت ۵۱۲۷-/ ۷۶6م)1 فیصفه ابن حجر بانه نقة ثبت سنيء غير انه 
ربما كان يدلسء وعند تفحصنا لأغلب المصادر وجدنا ان المزي على سبیل 


المثال اورد بان لأبى حصین اربعمائة حدیث عن رسول الله يج کذلك عده من 


(۱ انساب الاشر اف ج١/‏ ص ۰۱۸۹ كل 335 جح ۹ ۲ ۰7 + cf f co‏ جح 
ص 2:3 جا“ ص ۲۱۵ ؟ فتوح البلدان» ج23 ص ۰۳۹۰۲ ص ۰۲۷۷ e‏ ص ۸ ۵. 

(۲( التاريخ» ص۱ ۶ ۱.- ۷ ۰۱ 

(۳ التاریخ جاه ص ATA ۰٩۱‏ ج23 ص ۷ ۰۶ ۳ كلاه جح ص ۱۲۹. 

(:) ابن حجر » تهذيب التهذيب» جا ص۵۰۱ .١‏ 

(©) عثمان بن عاصم بن حصین. الملقب ابي حصين الأسدي الكوفي من ولد عبيد الابرص 
الشاعر » من اصحاب عامر الشعبي حنی قيل ان الشعبي -عندما حضرته الوفاة- قيل 
له: (بمن تأمرنا قال ما انا بعالم ولا اترك عالما وان ابا حصين لرجل صالح) وکان ابو 
خی ا ا مکی ماک من رام کت وم یی وتان ری مایت 
الکمال» ج215 ص ۶۰۱؛ ابن سعد» الطبقات الکبر ی» جا“ ص ۳۲۱؛ ابن خیاط 


الطبقات» جح ص۵۹ .١‏ 
(5) تقریب التهذیب ج۰۷۱ ص۸۶ ۲. 


)۸۰( 


ا اه ق ان عد من ام ار كال ووه الققة مخت 
سنة» وكذلك نجد اعتماد البلاذري على رواياته منها سيرة الامام علي ال › 
وعن حجر بن عديء وسير زياد بن آبیه» وعبید الله بن زیاد» ورواية استشهاد 
الحسين اء وهذا نجده عند الطبري في بدء الخليقة » والانبياء موسى 
)6( 


ويوسف ای وسيرة عمر بن الخطاب ۰ اما من روی عنهم : ابر اهیم النخعي» 


وسعيد بن جبیر» وعامر الشعبي ومجاهد بن جبیر» وکثیرین(". 
وفي ترجمة عامر بن شراحيل أو شرحبيل الشعبي(ت ۱۰۲۳ه/ ١۷۲م‏ أو 
اها ۸۷۲۲ )الله وصفه ابن حجر بانه كان مرسلا في آحادیثه ومع انه 


)۱) 


(۱) تهذیب الکمال» ج۰۱۹ ص4۰۳- 4۰. 

(۲) العجلي» معرفة الثقات» جا ص ۲۹ ۱؛ الرازي. الجر ح و التعدیل» جا“ ص ۱۰ ۱؛ 
الباجي» التعديل والتجرح» ج ص ٥۰‏ ٩؛‏ المزي» تهذيب الکمال» ج۰۱۹ ص ۰۲ ؛ 
الذهبي» الکاشف» ج۲ ص ۸؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب» جلا ص١‏ ۱ ۱ 

(۳ انساب الاشس_ر اف جح ص۰۱۹ ۰۱۹٩۹‏ ۰۶۱۲ جک ص ۲ ۰۱ چ ص ۰۲۰۸ ۰۲۷۰ 
c۷‏ چ او ا 6 ۶ 4۲ ا ۲ 

(:) التاريخ» جح ص ۰۸ 1( TA’ TEA‏ ج ص ۲۷۲ . 

e - ۶۰۱ المزي» تهذيب الكامل» ج215 ص‎ )٥( 

(5) عامر بن شراحيل أو شرحبيل الشعبي» اصله من حمیر ولد سنة ۲۱ه/ ١٤1م»‏ يعد 
الشعبي من کبار تابعي الكوفة من المقربین لعبد الملك بن مررانة فکان مودباً لاولاده 
وقد اعتمده ببعوثه السياسية. ينظر: الطیقات الکبر ی» جا ص5 : ۲؛ خليفة بن خیاط 
الطبقات» جا ص ۵۷ السمعاني» الانساب» جح ص ۲۲ ؛ الذهبي» سير اعلام النبلا 
ج4. 


(۸1) 


ویتفق اغلب المؤرخين انه كان فقيه زمانه» وان العلماء آربعة هم سعيد بن 
المسيب بالمدينة» ومکحول بالشام وعامر الشعبي بالكوفة» والحسن بن ابي 
الحسن البصري بالبصرة . فقد كان راوية للأخبار التاريخية ومغازي رسول 


الله ؛ ۰۱ و امتدح بانه ليس هناك احد أعلم سنة ماضیه من الشعبي (. 


واذا اردنا الرد على ابن حجر نجد ان الشعبي يعد من بين اکثر مصادر 


لبلاذري ورواته» فقد روی عنه ما يقرب مانة وائنتان وتسعون رواية!"), 


)1( ابن حجر » تقريب التهذیب جح ص۲۸۷ . 

(۲ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج ۱ ص۲۸ ۲؛ ابن عساكر ¢ الاربعين البلد ان 4 
ص ۵۰۷ ۱؛ المزي» تهذيب الکمال» ج۱ ص ۲ ۱۹؛ ابن حجر »۰ تهذيب التهذیب. E‏ 
ص ۵۹ ؛ الكحلاني؛ سبل الاسلای تال ص۸٩ .١‏ 

637 ينظر: الرازي» الجر ح و التعدیل» جا“ ص ۳۲۲؛ ابن حبانء الثقات» ج262 ص ۸۵ ۱؛ 
الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۱۲ ص ۲۲۰ ؛ الذهبي» سير اعلام النبلاعء. ج25 
ص ۱ ۲۹؛ تذکر ة الحفاظ جح ص ۸۲؛ ابن حجر » تهذيب التهذیب. 6 ص ۵۹؛ 
النووي» المجموع شرح المهذب جا ص ۵۲ ؛ رضا کحالف معجم المؤلفين» ج 
ص > ۵. 

(:) ينظر: ابن سعد» الطبقات الکبر ی» جح ص۸٤‏ 2-۲ ۲۵؛ الذهبي» سير اعلام النبلاع 
چگ ص ۱ ۰۳۰« تذکر ة الحفاظ جح ص ۸۲- ۳(« المزيء تهذيب الكمال» ج٤‏ ۱ 
ص ۵ ۲؛ 

(۵) انساب الاشر اف جح حن اتاو ONY‏ رت كي 55م التي ا اي 575 551 
جح ص ۰۶۲ 1 A‏ ۰۱۲۱ ۰۱7۲۷ ۰۱۸۵ ۰۲۲۶ ۰۲۳۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲۱ ۰۲۳۹ 
جح ص ۰۸ TET ONE OTT E ATT ES‏ ۱ج چ ص ۰۲۷ ۸ cA“‏ ۰۲۲۲ 
۱ج ص ۰۲۹ ۷ 6 ۲۲۲ ۰ ۲۸۵ ۶۱۸ ۰۲۰ ۰۲۶ كلس ۰۱5۲ 


6 ۰۱۲ ص‎ 3 zG ET! ۰۸۲ ص‎ ۰٩ج‎ ۲ ۷۵ TET TIA Yo Not Ye 


A) 


آما خليفة بن خياط فانه اخذ عنه ست عشرة رواية فى ميادين تاريخية مختلفة 
۲ واعتمده الطبري بحوالي مائة واثنتين واربعین رواية» فضلا عن بدء التدوين 


بالتاریخ الهجري(". 


الربیم بن خثیم علیه حدیثا قال الشعبي: فقلت من حدنگ قال: عمرو بن میمون» 


الاق رف ته ابا بار OR‏ قب اراب موس لامي ۲۲۷ 
TA ۲۲ ۲۹ TAY TA PVT ۳۷۵ PVE TTY ۳۱۰ ۳۵۹ ۸‏ 
VY ATE ۳۱۸ NYE ۲۰۰ ۰۲۱۵ ۰۱۹۱ AI‏ ۰۱۱۲ ككل ۵۳۱۷ ۳۷۱ 
۷ ۰۳۸۷ ۱۳۹۸ فتوح البلدان» ج۰۱ ص۰۳۰ ۰۸۹ ج۰۲ ص۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۳۰۳ 
FT ۳۲۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲۳ ۰۳۱۵ ۵۰‏ ۰۲۲ ووس ۳۹۲ ج۳ 


. ٩ 00 


۰۱۳۹ ۰۱۱۶ ۰۱۰٩ ۱۰۷ ۱۰۳ Ao AF كالب‎ VA «A! التاريخ» ص ۰۵۸ وت‎ ۱( 


هئ ۰۱ ۱۰. 


(۲) التاریخ ج۱» ص۱۰ هت ۰۱۰6 ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۸۸ ج۰۲ ص5۹ 
ON OV OOK OST ASOT ۵۳۲ ۵۵۱ ۱۱۳ OTe‏ 
VE TTY ۰۵۸٩ ۵۷۳ ٩‏ ۸ هل TY cT cO cE‏ لال AV‏ الا 
ATT ۱۳۲ AY AYA ۱۱۰ AY ۰ ۸4 AY ۲‏ ۱۳۹ مون ۱۵۱ 
AA NAE ANTE Nef‏ لكلل وال مول وال كوس FeV‏ ووس ووس 
۹ ۳۱۵ ۵۶۲۲ ۵۲ ۵6۵666۱ ۵6۹ ۵6۳ يفن ۸۳۲۲ 6۹76106 
AAV AAA ۱۷۵ AY ۱۲۹ 9‏ ۲۲۶ ۰۲۹۹ ۳۰۱۷ 6۵۷ 4۹5 


IVY ۱ ۶ ۰ 5ص‎ 


)۸۸( 


وقلت له: من حدثكء فقال: ابو ايوب صاحب رسول انّه(ص) قال د ۲ سوم 


تیاه رها او زا فان ع 


لم تقتصر جهد ابن حجر على ما قدمه من النقد التاريخي الذي وجهه 
ال اهيا سين روا اذا ومدق عل انك نهد eg E ANE‏ 
أنه قد راعى فيهم العديد من الصفات» ومنها التولع بالعلم» والمعرفة 
بالاستحضار» والتمهر فيما يعملونه. 

ومن الفقهاء الذين انتقدهم نقدا ایجابیا: 

ذهب بعض المژرخین إلى انكر منزلة المترجم له ومکانته» وتتحدد هذه 
توا ای مه وم ناشن ناه الیرم 
نقدا ایجابیا للمكانة العلمية التي احتلوها ومنهم: أبو بكر بن عبد الله النشائي (ت 


۰ ۲۱/۱۳۱۲ الذي " كاج مشکور السيرة فقیها فاضلا مناظرا(. وأحمد 


۱ الشهرزوري» مناهج المحدئین» ج١/‏ ص ۰۸۰ 

(۲) آبو بكر بن عبد الله بن آحمد بن منصور بن آحمد بن شهاب النشائي» اشتغل کثیرا وبرع 
و آنقن الفقه» وتعانی الكتابة فبرع فیها إلى أن ولي نظر الدولة ثم ولي الوزارة في آول 
سنة ٩‏ ه/۲۰۱ ۱م» وکان قد ولي التدريس بالمدرسة التي بجو ار الشافعي بالقر افف 


ونظر الأحباس ونظر الخز انة. ابن حجر » الدرر الکامنة ج١/|صغ‏ 6 . 


)۳( المصدر نفسه» ج١/‏ ص ‏ 4 4. 


(۸۹) 


بن إبراهيم البصروي الفقیه الحنفی(ت ۵۷۱۸-/۱۳۱۸م ۱" وکان شیخا فقیها 
فاضلا درس و فتی. 
الدین(ت 1۲ ۷ه/ PET‏ " كان تا فاضلاً متقنا في علوم کثیرة... كان 


ذا حظ من ژ هد و تعفف ۱ 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم البصروي بن أحمد بن عتبة بن هبة الله بن عطاء بن ياسين الفقيه 
الحنفي» ولد في أوائل سنة هلم ۲ (م. ابن حجر › الدرر الكامنة. 
ج۱/ص ۸۱. 

0 ابن حجر » الدرر الكامنة» ج۱/ص ۸۱. 

(۲) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني الفقيه الحنبلي شمس الدين» ولد في حدود 
في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلمای ولا سيما 


في الفروع وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلدة وعلق على المنتقى للمجد 
ابن تيمية . ابن حجر » الدرر الکامنة» ج4/ ص ۱۱ ۲. 


.۲ ۱۲ ابن حجر » الدرر الكامنة» ج4/ ص‎ (٤( 


)٩۰( 


وهذا ما نجده في ترجمة عبد الرحمن بن آحمد الغزي المعروف بابن 
الشحنة(ت ۵۷۹۹-/۱)2۱۳۹۰ حیث قال:" كان كثير التودد للناس فيه اعنقاد 
وکان یقظا نبیها یستحضر کثیرا من ألفاظ المتون ويرد على القاری ردا مصيباء 
وکان صالحا عابدا قانتا... وکان قد حضر دروس الشیخ نقي الدین السبكي 
وغیره آشتغل بالتکسب في حانوت بباب الفتوح ثم كبر فترك وحدث بالکثیر 
ومن کنبه المستخرج لابي نعیم على صحیح مسلم ونحو الثلث الأول من صحیح 


ابن حبان ومسند أبي داود والسنن للشافعي"(". 


(۱) عبد الرحمن بن آحمد بن المبارك بن حماد بن تركي بن عبد الله الغزي ثم القاهري آبو 
لفرج البزاز الفتوحي المعروف بابن الشحنة» ولد سنة ۵۷۱۵ ۱۳۱۶م آو نحوها 
وسمع من یوسف بن عمر الختني وأبي الحسن علي بن عمر الواني ویونس بن إبراهيم 
الابوسي وعلي بن اسمعیل بن قريش وعبد الله بن علي الصنهاجي وکان عنده مسند 
آحمد وصحیح مسلم والسنن الکبیر للبيهقي و المجالسة للدينوري وغير ذلك. ینظر: ابن 
حجر الدرر الکامنة ج۲/ ص۳۲۶. 


(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۲۵ ۲. 


)٩۱( 


ومن النواحي التي بقع فیها النقد هو السلوك الديني للمترجم له ومن 
الأمثلة على ذلك» ما آورده ابن حجر في ترجمة اسماعیل بن سعيد الکردي 
المقرئ( ت۵۷۲۰-/۱۳۱۹م)۱ أذ قال: " رمي بالزندقة بسبب أنه كان كثير 
الهزل فحفظت منه كلمات قبيحة حتى صار يقال له إسماعيل الكافر وإسماعيل 
الزنديق"'. 

وبعضهم ينتقد السلوك الأخلاقي للمترجم له: كوصف ابن حجر للشيخ 
شمس الدين محمد ابن غدير الواسطي المقری(۷۳۹ه- / ۱۳۰۶م)(: " وكان 


سيئ الخلق بذيء اللسان(؟ . 


(۱) إسماعيل بن سعید الكردي المقري المصري؛ وکان عارفا بالقراء‌ات» قرأ على 
الشطنوفي» و الصائغ. واشتغل بالفقه والنحو والتصریف » ویحفظ کثیرا من التوراة 
O N OA‏ جو | Na‏ 
تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۲/ ص۸٤‏ . 

(۲) ابن حجر. الدرر الكامنة» ج۱/ ص۷٦".‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن علي بن غدير الواسطي الشیخ شمس الدین ابن غدير المقری» نزیل 
القاهرة إمام مقرئ محقق ناقل بارع مجود» أخذ القراءات عن العز الفاروثي وصحبه 
مدة وجاور معه بمكة وسمع من عبد الله ابن مروان الفارقي وغيره وكان ماهرا في 
الأو اهارا عار فوا هرا تیور ا جاع تاک انم خر الور 
الكامنة» ج۳/ ص4۳ . 


. ٤٤٣ ابن حجر » الدرر الکامنة » ج۲/ ص‎ (٤( 


(۹۲) 


انتقد ابن حجر الفقیه سراج الدین ابن الملقن(ت۸۰4ه-/ ۱/۱4۰۱ 
قائلا: " إنه كان يكتب في کل فن سواء آنقنه أو لم ینقنه... ولم يكن في الحديث 
بالمتقن ولا له ذوق أهل الفن... لم يكن بالحافظ بل الذين قرءوا عليه ورأوه من 
سنة سبعين فما بعدها قالوا إنه لم يكن بالماهر في الفتوى ولا التدريس وإنما 
EK‏ علو سا كال E‏ نهنا فا حالص نی امن السك وتان 
صيته وکانت کتابته أكثر من استحضاره ولهذا کثر الکلام فيه من علماء الشام 
ومصر حتی قال ابن حجي: كان لا یستحضر شیئا ولا يحقق علما وغالب 
تان كار هه من کف الا 


(۱) سراج الديق: عمر بن ابي الحسن بن الملقن» ولد سنة ات ۱۳۲۳م) في القاهرته 
وتوفی والده وله من العمر سنة واحدة» فاوصی به إلى الشیخ شرف الدین عیسی 
المغربي (الملفن لکتاب الله) وکان صالحا فتزوج ام سراج الدين ورباه فصرف سراج 
بابن الملقن نسبة اليه» وأقرأه القرآن وانشأه ورباه تربية علمية ودينية صالحة. ومن 
مولفانه في فقه الشافعية (شرح المنهاج) لجمال الدين الاسنوي (ت ۷۷۲ه/ ۱۳۷۱م) 
و (التحفة والبلغة) و (شرح التنبیه) لعبدالله بن ابي عصرون (ت ٥۸١‏ ه/ ۱۱۸۹م) و 
که ری املع امه ی ها انحن حصو تام اسر هن ۱۲۵۲ 
السخاوي: الضوء» ج5/ ص ۰۱۰۲-۱۰۰ 


(۲) المصدر نفسه» ج / ص ۷۰ ۲ . 


)٩۳( 


وهذا اتهام خطير قلما نجد له نظیر ان یقوم مرخ مشهور مثل ابن حجر 
بتبني اتهام بالسرقة لأحد المؤلفين آطلقه احد العلماء المعاصرین له وهو ابن 
حجي الحسباني(ت ۶۱5/۵۸۱۵ ١م).‏ وفي کتاب آخر له قدم ابن حجر نقدا آخر 
لهذا العالم بقوله: " وقد جمع شیخنا العلامة» ذو التصانیف الواسعةء سراج الدين 
ابن الملقن شيئاً من ذلك» وقفت عليهء فلم يشف لي غليلاً " (. ويفهم من هذا 
النص انه يشير الى ان مولفات ابن الملقن كبيرة الحجم لکن لا عمق علمي فیها؛ 
ویلاحظ ایضا ان ابن حجر وقع فیما يمكن ان یوصف بالتناقض فهو ينعت شيخه 
بالعلامة ثم ينتقص من مؤلفاته. 
ثانيً: نقد المؤرخين 

توفر ملكة النقد لدى المؤرخ امرا في غاية الاهميةء لأنه بدون ذلك لا 
يستطيع ان يميز بين الصحيح و السقیم» ولا يستطيع الحكم على ما بين يديه من 
اخبار او روايات» وان ابن حجر كان له حظ كبير في دقته وملاحظته والأدلاء 
برأيه في مواضع عديدة» فكانت لديه النظرة النقدية التحليلية القادرة على الموازنة 
بين الاحداث واصدار الحكم عليهاء فتتجلى روح النقد لديه في نظرته التقييمية 
للمؤلفين والعلماء السابقين ولإعمالهم التي خلفوهاء فمنهم من نال اعجابه وحظي 
بالثناء عليه» ومنهم من وقف معه وابدى رأيه فيه وفيما كتبه. 

فنقد المصدر خطوة تمهيدية لا بد من القيام بها حتى نستطيع الوصول الى 
النص الحقيقي الذي وضعه مولفه» وتحديد المصدر الذي صدرت عنه» نقد ابن 
كثير مصادره في العديد من الروايات. 

نجده ينتقد ابن حبان» ما نجده في ترجمة حسان بن بلال المزني البصري( 


حدود ١٠٠ه).‏ فقد ذكره ابن حبان في الثقات قائلا : قال يروي عن عمار ان 


(۱) رفع الاصرء ج۱/ ص : 


)٩۶( 


كان سمع منه وقال بن حزم مجهول لا یعرف له لقاء عمار قلت: وقوله مجهول 
قول مردود فقد روی عنه جماعة كما تری ووثقه بن المديني وکفی به۲. 

اما في ترجمة سلیمان بن يسار الهلالي(ت ۱۰۷ه-)» كان مکانبا لام سلمة 
روی عن ميمونة وأم سلمة وعائشةء فیرد کلام البزار قاتلا : قال البزار لم 
يسمع من عائشة قلت وهو مردود فقد ثبت سماعه منها في صحیح البخاري"'. 
وك ا ونم ها رها خر ار یف ان N‏ كا 
به ابن حجر في تصویبه لتلك الرواية". 

ونجد ابن حجر ينتقد ابن الجوزي لارتكابه خطا في ذكره كلام سفيان 
الثوري عندما ترجم لسوار بن عبد الله بن قدامة العنبري(ت ١١٠ه)‏ ما نصه: 
وقد غلط بن الجوزي هنا غلطا فاحشا فذكر كلام سفيان الثوري في هذا في 
ترجمة حفيده المتقدم وذلك وهم فان الثوري مات قبل أن يولد سوار الأصغر. 
فان تاريخ وفاة سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة وهو حفيد 
صاحب الترجمة سنة 55 ۲ه(" وان وفاة سفيان الثوري سنة ۱۲۱ه. 

وهذا نجده ايضا في نقده لتاريخ الطبري حيث نجد ذلك في ترجمة زياد بن 


علاقة بن مالك الثعلبي أبو مالك الكوفي(ت ۱۲۵ه) قائلا: ورأیت في تاريخ 


)۱( تهذيب التهذیب ج۲/ ص ۷ ۶ ۲ . 
اتيت اا فن 


(۲ ) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج۷۲/ صض۲۲۹؛ النووي» تهذيب الاسماءء ج۱/ ص ۲۳۰؛ 


المزي» تهذيب الکمال» ج۱۲/ ص ۱۰۱؛ السيوطي» اسعاف المبطأء ج۱/ ص ۱۲. 
(٤(‏ تهذيب التهذیب» ج4/ ص ۱۹ ۲. 


)°( ابن حبان» الثقات» ج۸/ ص ۲ ۰ ۲؛ الذهبي» تاريخ الاسلای ج۸ ۱/ ص ۲۹۱؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الز اهر ج۲/ ١‏ 


)15( 


الطبري نقلا عن هشام بن الكلبي أن زیادا درك الجاهلية وهذا عندي غلط7(). 
وبهذا رفض ابن حجر هذه الرواية» وقد صحح تلك الرواية بالشاهد التاريخي 
واه ودا ماح از هه ی 88 لقص وا هان .و م توق انس 
صرحت به اغلب المصادر التاريخية» ولکن هنالك اختلاف في سنة الوفاة فحدد 
EE‏ 

اما نقده لابن المنادي(ت ١٠۳ه)/ء‏ والذي عدة من الاغلاط الفاحشةه 
ففي ترجمة سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي 
الأعمش(ت 548١ه)‏ ما نصه: وقول بن المنادی الذي سلف أن الأعمش أخذ 
بركاب أبي بكرة الثقفي غلط فاحش لأن الأعمش ولد آما سنة ١ه‏ أو سنة 
۹ه على الخلف في ذلك وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين فكيف 


يتهيأ أن يأخذ برکاب من مات قبل مولده بعشر سنین أو نحوها وکأنه كان والله 


)۱ تهذيب التهذيب» "e‏ ص ۰۲۸۱ 
(٦)‏ تهذيب التهذیب 1 ج۲/ ص ۲۸۰. 


(۲) الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۸/ ص ۱۰۱؛ مغلطاي» اكمال تهذيب الكمال» ج۰/ ص ۱۱۷؛ 
الصفدي» الوافي بالوفیات» ج١٠/‏ ص ۱۰؛ 

(۶) ابن المنادي: احمد بن جعفر ابن المحدث محمد بن عبيد الله ابن ابي داود بن المنادي 
البغدادي» ولد سنة ۲۰۷ ه. عالم بالتفسير والحدیث من أهل بغدادء دفن في مقبرة 
الخيزران. قيل: صنف في علوم القرآن 5٠٠‏ كتاب. وقال ابن النديم: له مافة ونيف 
وعشرون كتابا. ينظر: الذهبي» سير اعلام النبلاء» ج۱۱/ ص ۶۲ ۹؛ الصفدي. الوافي 
بالوفيات» ج5/ ص ۱۸۰؛ السيوطيء طبقات الحفاظ» ج۱/ ص ۰۳۹۳ الزركليء الاعلام 
ج١/‏ ص ۰۱۰۷ 


0 


أعلم أخذ برکاب بن آبي بكرة فسقطت بن وثبت الباقي وإني لأتعجب من المولف 
مع حفظه ونقده كيف خفي عليه هذا۱۲. 

ونجده في بعص الاحیان یصحح الرواية باسلوب التعجب والرفض؛ ففي 
ترجمة الصحابي مالك بن الحویرث انه توفی سنة 114 هت » حسب ما ذکره ابن 
عبد البرء فیردها ابن حجر ویعلق على ذلك بقوله: 'ذكره بن عبد البر أنه توفي 
سنة أربع وتسعين وتبعه على ذلك بن طاهر وغيره وفيه نظر بل لا يصح ذلك 
لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة من الصحابة أنس بن مالك حتى أن بن 
عبد البر ممن صرح بذلك والظاهر أن ذلك تصحيف وأن وفاته سنة أربع 


وسبعين بتقديم السين"('). 


ثالثا: نقد الأدباء واللغويين 
وجه المؤرخون المصريون خلال القرن التاسع الهجري عدة أنواع من 
النقد للمترجم لهم» ومن هؤلاء الأدباء واللغويون» مؤكدين في نقدهم على السيرة 
وعروض الشعر وقوافيه» أي المقاييس اللغوية التي حددها علماء اللغة لجودة 
لقد انبم ابن حجر النقد الإيجابي والسلبي للشخصيات المُترجم لهاء ففيما 
يتعلق بالنقد الإيجابي» نجد أنه قد ركز على طائفه من الأدباء واللغويين ممن 


فاقوا آقرانهم في هذه الصنعة» ولهُم مؤلفات فيهاء ومنهم: الأديب عبد الوهاب بن 


)۱ تهذيب التهذيب» ئ ص ۲ ۱-۲ ۲ ۲. 


(۲) تهذیب التهذیب» ج۱۰/ ص۱. 


آحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي( ت۷۲۸ه۵-/۱۳۹۲م)۱) الذي وصف بانه: " 
كان مشکور السيرة ماهرا في الفقه والأدب ونظم قصيدة على قافية الراء من 
بحر الطویل آلف بيت ضمنها غرائب المسائل في مذهب الحنفية وشرحها في 
مجلدین وهي نظم جید متمكن7). 

والأديب يوسف بن الحسن المنصورية الحموي (ت ۵۸۱۰-/ ۰۸ ۳(۱) 
لوج ودب وحصل إلى أن تميّز ومهر» وفاق أقرانه في العربية وغیرها من 
العلوم(*. 


(۱) عبد الوهاب بن آحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي» ولد قبل الثلائین واشتغل وتمهر وتمیز 
في العربية و الفقه والقراء‌ات والادب» وله شرح درر البحار تصنیف الشیخ شمس الين 
القونوي الذي جمع فيه مجمع البحرین وضم الیه مذهب آحمد وعاش القونوي بعده مدة 
طويلة. ینظر : ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص١47.‏ 

(۲) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص4 47. 

(۳) يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله ابن خطيب 
المنصورية الحموي القاضي جمال الدين» ولد في سنة ۵۷۳۷-/ ۱۳۳۷م» أخذ عن بهاء 
الدين الإخميمي المصري بدمشق وصدر الدين الخابوري وتاج الدين السبكي وجمال 
الدين الشريشي» شرح الاهتمام مختصر الإلمام في ست مجلدات وألفيّة ابن مالك 
وفرائض المنهاج وغير ذلك» درس وأفتى» وله نظم حسن وشهرة ببلده وغيرها. ينظر: 
ابن القاضي شهبة» طبقات الشافعية. ج١/‏ ص۲۰7؛ ابن حجرء انباء الغمرء ج١/‏ 
ص۲۰ ۳۳: السخاوي, الضوء اللامع» ج5/ ص86١؛‏ الشوکاني» البدر الطالع» ج۲/ 
ن 


(4( ابن حجر » انباء الغمر› ج١/‏ ص٦۳۳.‏ 


)٩۸( 


والشاعر علي بن محمد بن اسماعیل الزبيدي (ت۸۱۲ه۵-/ ۱۰ ۱م) 
اشتغل بالادب ففاق آقرانه... وکانت طريقة شعره الانسجام و السهولة دون تعاني 
المعاني التي لهج بها المتأخرون (). 

ويصف ابن حجر المكانة العلمية التي احتلها المترجم له من بين آقرانه 
وفي الوقت ذاته ينتقدهُ سلبيا في موقف آخرء بأنه لذعی أَنْ شعره يشبه شعر 
المتنبي» وأبي تمای كقوله في وصف الشاعر محمد بن الحسن بن عيسى المكي 
الحلوي (ت ۵۸۱۵-/ ۱۱۲م ): 'تعاني النظم فمهر فيه وفاق آقرانه إلا أنه كان 
عريض الدعوى يحسب أن شعره يشبه شعر المتنبي وأبي نمام(۳. 

وكذلك في وصف الشاعر علي بن سعيد الخياط الصبيبي الملقب بالشوش 
(ت ۵۷۲۸-/۲۱)۱۳۳۷ إذ قال: " كان يتعانى النظم ويدعى إنه أشعر من 
المتنبي وأبي تمام وينشد من شعره الكثير فيعجب به ويحلف إن الإنس والجن 


يعجزون أن يأتوا بمثله وكان قليل البضاعة من العلم*. 


)۱( المصدر نفسه ج١/‏ ص ۱ ۲. 
)۲( المصدر نفسه ج١/‏ 507. 
(۳) علي بن سعيد الصبيبي بمهملة وموحدتين مصغرا علاء الدين أبو سعيد الخياط الشاعر 


یلقب بالشوش بمعجمتين الأولى مضمومة والواو ساكنة ولد( بعد ۷۰۰ ه/ ۱۲۹۸م) 


نسبة إلى قلعة الصبية وهي قلعة بین صفد ودمشق» ومدينة هذه القلعة بليدة بانیاس. ابن 
حجر » الدرر الکامنة» ج۲/ ص ۲-۵۱ ۵. 


)4( المصدر نکسه» ج۲/ ص ۲-۵۱ ۵. 


)٩٩( 


وانتقد الادیب أحمد بن محمد بن علي الدنيسري شهاب الدین ابن العطار 
دیب( ۷۹ه۵-/ 2۱۳۹۲( لأنه كان يمدح الأكابر ونظم في الوقائع وله 
بديعية على طريقة الحلي ولم يكن ماهرا في العربية وقد تهاجى هو والأديب 
البارع شرف الدين عيسى العالية وجمع کتابا سماه نزه الناظر في المثل السائر 
و غیر ذلك1: 

وابن حجر لم يعط دلیلا على عدم معرفة المترجم باللغة العربية 
> ولهذا فالبحث يقتضي الوقوف على الترجمة لمؤرخ اكثر قربا للمترجم من 
ابن حجر العسقلاني » ونجد ترجمته عند المقريزي بما يخالف ما جاء به ابن 
حجر اذ قال: " قرأ القراءات» واخذ طرفا من الفقه على مذهب الشافعي» وغلب 
علية الأدب» وأكثر منه بحيث لم تكن واقعة ولا حادثة من جد أو هزل إلا وينظم 
فيهاء كان لطيف العشرة» حسن الصحبة» حاضر النادرة» وقال الشعر وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة» وكان ينظم الفنون السبعة» وصحبته سنين عديدة» وأنشدني 
كثير ا". فالصحبه التي امتدت لسنوات عدة جعلت من المقريزي اكثر دراية به 


من غيره. 


(۱) آحمد بن محمد بن علي الدنيسري شهاب الدين ابن العطار الأديب القاهري » ولد قبل( 
57 ه/ 1545١م).:‏ واشتغل بالفقه على المذهب الشافعي» ثم تولع بالأدب ونظم 
الشعرء وعنده فضيلة تامة ومشاركة جيدة في عدة علوم» وله تصانیف مفيدة تزيد على 
ثلاثين مصنفا. المقريزي» درر العقود» ج۱/ ص۲۰۲-۲۰۳؛ ابن حجر» الدرر الكامنة 
> ج۱/ ص۳۸۹-۳۸۸؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۲/ ص ۱۷۷. 


(۲) المصدر نفسه » ۸ ص ۲۸۷ . 
(۳) درر العقود» ج١/‏ ص ۲۰۱-۲۰۳ . 


(۰۰) 


ونضیف الك هذا ما ذکره ان تغري بردي عنه قائلا: " وکان بارعا ذکیاه 
وعنده فضيلة تامة ومشاركة جيدة في عدة علوم» وله تصانیف مفيدة تزيد على 
ثلائین مصنفا... ونظم الشعر وهو این ثلاثة عشر سنةء وکان له الو الطولی في 
النظم و النثر "'. 

ویبدو ان ابن تغري بردي اعتمد ترجمه المقريزي ولیس ابن حجرء لان 
الادیب المترجم مات قبل ولادة ابن تغري بردي سنة ۸۱۳ه۵--/ ۱۰ ۱م فکان 
لابد ان يترجم له بالاعتماد على المصادر فوقم اختیاره على ترجمة المقريزي 
له. 

وهذا ما نجده آیضا في. ترجمة الشاعر محمد بن. آحمد بن. کنیل 
المنصوري 
(ت ۸4۹ه-/ 44۵ ۱م): "اشتغل کثیرا وحفظ الحاوي وکان یستحضر ونظم 
الشعر ففاق الأقران”(). 

ولکن في الوقت نفسه يَصف ابن حجر هذه الشخصية بأن الغرض من 
شعره خدمة آغراضه الشخصيةء کنحو قوله :له مدائح نبوية مفلقه وقصائد في 
جماعة من الأعيان» ولم يكن يتكسب بذلك وانما یمدح لتحصیل جاه الممدوح في 


الدفع عنه أو المساعدة له۲۳. 


(۱) المنهل الصافي؛ ج۲/ ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 
)۲( المصدر نفسه» ج۲/ ص۰۱ ۲. 


(۳) المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۱ ۲۲ . 


)۰۱( 


بالفعل تولت هذه الشخصية وعن طریق المدح في الشعر عدة مناصب 
سياسية وإدارية» منها نيابة الحکم وقضاء بالمنصورة'. 

ونلحظ ان ابن حجر قد استعمل في کتابه آنباء الغمر عدة ألفاظ نقدية 
للمترجم لهم» وحين نتفحص هذه النقودات يتضح آنها تعكس السلوك الديني 
والاجتماعيء فمن الأمثلة التي يقع فيها النقد هو السلوك الديني والعلمي للمترجم 
له » وذلك ما أورده في ترجمة شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة التلمساني 
(ت ۱۳۷۵/۵۷۷۲ 6( ما نصه: "كان حنفي المذهب حنبلي المعتقد» وكان 


کثیر الحط علی الاتحادیة» وصنف کتاباً عارض به قصائد ابن الفارض"(" کلها 


)۱( المصدر نفسه» ج۲/ ص ۰5۰ ۹1 


(۲) أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد شهاب الدين التلمساني» المعروف بابن أبي 
حجلة. نزيل دمشق ثم القاهرة» ولد بزاوية جده بتلمسان سنة ( ۷۲۲ ه / ١۳۲١م‏ )» 
مهر في الأدب» ونظم الکثیر» ونثر فأجاد» وترسل ففاق» وعمل المقامات وغيرهاء 
ومصنفاته كثيرة تبلغ ستين مصنفا: من ذلك كتابة ديوان الصبابة» والسكردان» وله 
خمس دواوين في مدح الرسول فيك وسبع آراجیزا سبعة آلاف بيت» وأما الشعر فله 
فيه اليد الطولي والمعاني الغريبة والاختراعات العجيبة» مع كثرة النظم وسرعة البديهة: 
وخفة الروح والتخيل الصحيح» وكان حنفي المذهب حنبلي المعنقد» ومات في ذي القعدة 
سنة( ۵۷۲۲ ١۳۷١م‏ )» في الطاعون. ينظر: ابن حجر. الدرر الكامنة » ج١/‏ 
ص ۱۳۳۰-۳۲۹ ابن تغري بردي» المنهل الصافيء ج۱/ ص ۱۶۰-۱۳۹ 

(؟) ابن الفارض: شرف الدين ابو القسم عمر بن ابی الحسن علي بن المرشد بن على 
الحموي المصري العارف المشكور والشاعر المشهورء له ديوان شعر لطيف واسلوب 
فيه رائق طريف ينحو منحى طريقة الفقراء» جمع في شعره بين صنعة عشاق الجناس 
والطباق وبين معاني القوم الرقاق ورموزهم الدقاق ومن العجب اجتماع الحالين وشتان 


(۰9 


نبوية» وکان بحط عليه لکونه لم یمدح النبي 5 ویحط على نحلته ويرميه ومن 
يقول بمقالته بالعظائم» وقد امتحن بسبب ذلك على يد السراج الهندي. قرأت بخط 
ابن القطان وآجازنیه: كان ابن آبي حجلة ببالغ في الحط على ابن الفاروض حتى 
أنه مر عند موته فیما آخبرني به صاحبه آبو زید المغربي أن یضع الکتاب الذي 
عارض به ابن الفارض وحط عليه فيه في نعشه ویدفن معه في قبره. ففعل به 
ذلك» وكان يقول للشافعية إنه شافعي» وللحنفية إنه حنفي» وللمحدثين إنه على 
طريقتهم. قال: "كان بارعا في الشعر مع أنه لا يحسن العروض؛ وعارض 
المقامات فأنكروا عليه. قال: وكان كثير العشرة للظلمة ومدمني الخمر ۲. 

ويتضح من النص السابق أن السبب والدافع وراء نقد ابن حجر لابن ابي 
حجلة». كان دافع ديني مذهبيء فابن حجر شافعي المذهب» وصاحب الترجمة 
حنبلي المذهب. والدليل على هذا ان المقريزي وابن تغري بردي يروي خلاف ما 
جاء عند ابن حجر فيقول: "الأديب البارع شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي 
بكر بن عبد الواحد» المعروف بابن أبي حجلة التلمساني الحنفي» شيخ صهريج 
قحك ۱ 

في حين يصفه ابن تغري بردي بقوله: كان لماما بارعاء عالما فقيهاء 
آدییا شاعرا... ومهر في عدة علوم» وغلب عليه الأدب» وقال الشعر الجيدء 
وصنف ودوآن» ومصنفاته كثيرة تبلغ ستين مصنفا: من ذلك كتابة دیوان الصبابق 
و السکردان» وله خمس دواوین في مدح الرسول #5 وسبع آراجیزا سبعة آلاف 

ما بين الطریقین» توفي سنة ”"17ه. ینظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان ج۲/ 
ص ؛ 5 4؛ ابن الغزيء دیوان الاسلام» ج۱/ص ۰۷۱ 

(۱) ابن حجره انباء الغمرء ج۱/ ص۲۷ 
(۲) المقريزيء السلوك» ج۲/ ص ۲۸۹ . 


)۱۰۳( 


بیت» وأما الشعر فله فيه اليد الطولی والمعاني الغريبة والاختراعات العجيبة مع 
کثرة النظم وسرعة البديهة وخفة الروح والتخیل الصحيح7") 

ويؤيد النقي الغزي ما دکره المقريزي وابن تغري بردي في علمية 
المترجم له» فیذکر نوادره وآثارة الفكرية التي تشرح الصدر کنحو قوله: کان 
كثير النوادر» والنکت» ومکارم الأخلاق... وجمع مجامیع حسنذ؛ منها:(دیوان 
الصبابة) و (منطق الطیر) و(السجع الجلیل فیما جری من النیل) و( السکردان) 
و(الأدب الغض) و 
(أطيب الطيب) و(مواصيل المقاطيع) و(النعمة الشاملة في العشرة الكاملة) 
و(نحر أعداء البحر) و(عنوان السعادة) و(دليل الموت على الشهادة) و 
(قصيرات الحجال) وغير ذلك... وله شعر كثيرء وعنده أدب غزیر» ومن أراد 
غير ما هناء فعليه بمراجعة دواوينه» ومطالعة مجامیعه فان فيما ما يقر العین» 


ويشرح الف 


مما قد يلحق بهذا الجانب الطعن في المترجم من جهة كونه على معتقد 
يحكم ابن حجر ببطلانه فقد انتقد الشاعر أبو بكر بن بهادر بن سنقر(ت؟/الاه/ 
باناا )!شور ل كان کر كيو انه مسد موك ان شوم ننه تا 
كان صحيح العقيدة إلا أنه يحب أهل البيت وسلك في شعره طريق الإغراب 
وكان يوسوس عند النية ليقرنها بالتكبير في أول الصلاة فربما كرر التكبير حتى 
يفرغ الامام من الرباعية وكان يدعى أنه يجتمع بالجن ويقال إنه اجتمع بابن تيمية 
eRe Aeon‏ 
(۲) التقي الغزي؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفیةه ج۱/ ص‌۱۵۹-۱۵۸. 


(۳) آبو بكر بن بهادر بن سنقر الشاعر آسد الدین» وکان بلقب أسد الدين وسیف الدین» وکان 
له آقطاع وکان قد سمع من ابن مشرف. ينظر: ابن حجرء انباء الغمر» ج١/‏ ص۷٥‏ . 


(۰) 


فقال له: بلغني أنك تفضل بلالا على عليء فقال ابن تيمية: أنا ما فضلته ولکن الله 
فضله قال: في أين؟ قال: في قوله تعالی: لا بستوي منکم من آنفق من قبل 
لفتح وقانل4» فقال له: في الاستدلال بهذه الاية على المدعي نظرء قال: اجلس 
آقرره لك» فأبی وقال: بلغني أنك ما ناظرت آحدا فقطعك". 

وهذا نلحظه أيضا في ترجمة زين الدين ابن الخراط (ت ۸4۰ه-/ 
5 ۷ نزیل القاهرة» الأديب الشاعرء اشتغل بالفقه ثم تولع بالأدب واشتهر» 
وأكثر من مدح الأكابر من آهل حلب... واعتراه في آخر عمره انحراف بعد أن 
كان في غاية اللطافة والکیاسة... وکان كثير النفور من الناس جد!(". 

ولکن نری ابن تغري بردي یختلف مع ابن حجر في نقده لهذه الشخصية 
فيقول: "كان فاضلاء آدیبا بليغاء كان يسلك في نظمه الفحولية وطريقة السلف من 
القوة و الحماسة ومدح الملك الأشرف بقصيدة عندما أسر الأشرف ملك قبرس 
جينوس الفرنجي» وأنشدها بحضرته في أعيان الدولة» وخلع عليه... وأجاب 
الشیخ زين الدين المذكور أهل المغرب» لما أرسلوا لطلب نجدة من الملك 


(۱) المصدر نفسه» ج۱/ د 

(۲) زين الدین عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان بن عبد الله» المعروف بابن الخراط 
المروزى الأصل» ثم الحموى, الأديب» الشاعرء مولده بحماة في سنة ( /الالاه/ 
5مم). ونشأ بحلب ونفقه بهاء وبرع في الأدب» واتصل بخدمة نائبها الأمير جكم من 
عوض» وله فيه غرر مدائح» ثم ولي في الدولة المؤيدة شيخ كتابة سر طرابلس» ثم 
عزل عنهاء وولي كتابة الإنشاء بالقاهرة» واستمر على ذلك إلى أن توفي ليلة الثلاثاء 
ثاني المحرم سنة( +84ه/ 4۳۷ ۱م). ینظر: المقريزيء السلوك » ج۳/ ص۳۹۷ ابن 
حجر؛ انباء الغمر» ج۲/ ص۱۳۸؛ ابن تفري بردي» المنهل الصافي» ج۲/ ص۱۰۸. 


0 ابن حجر » انیاء الغمر » ۳ ص۲۸ ۰۱ 


)۱۰۰( 


الأشرف برسباي, بقصيدة طنانة سمعتها من لفظه ثم قال والله ما يقدر أحد 
يجيب مثل هذه القصيدة» وبلغ ما قاله الحافظ شهاب الدین قاضي القضاة شيخ 
الاسلام ابن حجر فقال: نعم» صدق۳. 

والحق أن هذا الحکم القطعي الذي آصدره ابن تغري بردي بحق هذا 
الادیب مدعیا فيه تفوقه على جمیع الادباء» وعجزهم عن مجاراة شعره» لا يمكن 
الأخذ به» والغریب أن بعض المؤرخين الذین ترجموا له وافقوه على ذلك أو 
سكتوا عن رده وبهذا يكون ابن تغري بردي قد ابتعد عن نقد هذه الشخصية 
لوجود صحبه بين الاثنين فيقول: "كان صاحبناء وأنشدنا كثيرا من شعره(). 

آما فيما يخص النقد العلمي للمترجم له فلم يكن ملما بفنون اللغة العربية: 
التي تعد من أهم أدوات الأديب» فيذكر ابن حجر في ترجمف احم كر مخ جد 
علي الدنيسري شهاب الدين ابن العطار الأديب (ت۷۹4ه-/ 62۱۳۹۲( :الم 
يكن ماهرا في العربية» فيوجد في شعره اللحن؛ وقد تهاجى هو وعيسى بن 
حجاج وله نزهة الناظر في المثل السائر "وكان حاد البادرة» وله ديوان قصائد 


(۱) ابن تغري بردي » المنهل الصافي» ج۲/ ص5١٠١.‏ 

(۲) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4/ ص ۲۲۲. 

(۲) أحمد بن محمد بن علي الدنيسري شهاب الدين ابن العطار الادیب القاهري ولد قبل( 
55اهم/ ۱۳۵م)۰ واشتغل بالفقه على المذهب الشافعيء ثم تولع بالأدب ونظم الشعرء 
وعنده فضيلة تامة ومشاركة جيدة في عدة علوم» وله تصانيف مفيدة تزيد على ثلاثين 
مصنفا. المقريزي درر العقودء ج١/‏ ص۲۰-۲۰۳؛ ابن حجرء الدرر الكامنة » ج۱/ 


ص۳۸۹-۳۸۸؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي ۸ ص۱۷۷ . 


)۱۰۰( 


نبوية نظمها بمكة سماها فتوح مكة" دیوان في مدائح ابن جماعه سماه قطع 
المناظر بالبرهان الحاضر" و "الدر الثمين في التضمین۳. 

وابن حجر لم یعط دلیلا على عدم معرفة المترجم باللغة العربیة» وله ذا 
فالبحث يقتضي الوقوف على الترجمة لمورخ اکثر قربا للمترجم من ابن حجر 
العسقلاني» ونجد ترجمته عند المقريزي بما یخالف ما جاء به ابن حجر إذ قال: 
'قرأ الفراءات» وأخذ طرفا من الفقه على مذهب الشافعي» وغلب عليه الأدب 
وأكثر منه بحیث لم نکن واقعة ولا حادثة من جد أو هزل الا وینظم فيهاء كان 
لطیف العشرة» حسن الصحبة» حاضر النادرة» وقال الشعر و هو ابن ثلاث عشرة 
سنة» وکان ينظم الفنون السبعة» وصحبته سنین عديدة و آنشدني كثيرا7(). 
فالصحبه التي نوه إليها المقريزي امتدت لسنوات عدة» جعلت من المقريزي أكثر 
دراية وعرفه به من غیره. 

ونضیف إلى ذلك ما ذکره ابن تغري بردي عنه قائلا: "كان بارعا ذكياء 
وعنده فضيلة تامة ومشاركة جيدة في عدة علوم» وله تصانیف مفيدة تزید على 
ثلاشن مصنفاء ومن مصنفاته کتاب نزهة الناظر في المثل السائر» وعنوان 
السعادة في المدائح النبوية» ولطائف الظرفاء» وفرائد الاعصار في مدائح النبي 
الفكفا وك و ا ودا الو و ا ا 
السرء وفنون مكة مدائح نبوية» والعهود العمرية مرجز في آمر النصاری 
واليهودء وبديع المعاني في آنواع التهاني» والدر الثمين في حسن التضمين» 


ونتائج الأفكارء وزهر الربيع في التشابيه» وحسن الاقتراح في وصف الملاح» 


)1( ابن حجر » انیاء الغمر » ج١/‏ ص ۰.۱۰۱ 
)۲( درر العقود» ج١/‏ ص ۲۰۱-۲۰۳ . 


۰۷ 


ذکر فيه آلف ملیح وصفانهم... ونظم الشعر وهو ابن ثلاثة عشر سنة» وکان له 
اليد الطولی في النظم و النثر ۲. 


ويبدو ان ابن تغري بردي اعتمد ترجمة المقريزي ولیس ابن حجر؛ لان 
الأديب المترجم مات قبل ولادة ابن تغري بردي سنة ۵۸۱۳-/ ١٠1١م‏ فکان 
لابد ان يترجم له بالاعتماد على المصادر فوقع اختباره على ترجمة المفريزي 
له. 


ونقد ابن حجر الادیب فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن 
إبراهيم بن مكانس (ت ۵۸۲۲-/ 415١م(:"كان‏ قليل البضاعة من العربية 
فربما وقع له اللحن الظاهر وأما الخفي فكثير جدا(). 


وكان على ابن حجر أو غيره من المقرخین» حينما ينتقدوا احدا ان يدللوا 


على ذلك بأدلة تاريخية» إذ كان بإمكانه أن يذكر أمثلة على ما وقع به من اللحن. 


)۱( ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج۲/ ص ۰۱۷۸-۱۷۷۰ 

(۲) فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مکانس ولد في شعبان سنة 
وهو صغير السن جداء وكان أبوه يصحب الشيخ بدر الدين البشتكي فانتدبه لتأديب ولدهء 
ونظم الشعر الفاثق» وباشر في حياة أيه توقیع الدست بدمشق وکان آبوه وزیرا بها ثم 
قدم القاهرة وساعت حالته بعد أبيه» ثم خدم في دیوان الانشاء وتتقلت رتبته فيه إلى أن 
جاءت الدولة المؤيدية» فأحسن القاضي ناصر الدين البارزي کثیرا واعتنی به . ينظر: 
ابن حجر » انباء الغمر » ج١/‏ ص ۷۹ ؛ السخاوي؛ الضو ء اللامع» ج٦‏ / ص۱۷۲ . 


(۳) ابن حجر ۰ انباء الغمر » ج١/‏ ص ۷۹ . 


)۱۰۸( 


ونلاحظ في بعض الاحیان أن ابن حجر ينتقد شعر المترجم له بشکل 
واضح: فمن ذلك قوله في ترجمة الحسن بن محمد بن علي العر اقي(ت ۸۰۳۲ه-/ 
۰ م): "كان Er‏ ماه یمد ح الأكابر as‏ 

ونستنتج من هذا النقد أن ابن حجر قد انتقد حالة اجتماعية كانت بارزة في 


تلك الفترة ولا زالت وهي نظم الشعر لدافع اقتصادي هو توفير سبل العيش. 


۱۸ المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۹۰۸ ۲. 


(۰۹) 


الفصل الخامس 


نقد الجانب الاجتماعي 


قسم المؤرخ ابن خلدون المجتمع المصري الى سلطان ورعیة!» وقصد 
بالسلطان السلطة الحاکمة والفنات المرتبطه بهاء آما الرعية فهم المصریون 
بجميع طوائفهم وفئاتهم» وأما المقريزي(ت۸45ه-/4۱ام) فقد قسم المجتمع 
لمصري في عصره الى سبع طواتف! فقد جعل أهل الدولة على رأس الهرم 
ثم بين تفاوت المستوی الاقتصادي لكل فئة حسب نشاطها في المجتمع وجعل آهل 
الیسار من التجار وأولى النعمة من ذوي الرفاهية على قمة الرعية» يليهم 
متوسطو الحال من التجار وارباب السوق» واهل الفلح و الفقهاء ویشملون طلاب 
العلم» و ارباب الصنائع والمهن» وذوو الحاجة و المسکنة 7). 

ومن البديهي أنه كانت هنالك فوارق بين الشر انح الاجتماعية» فالمجتمع 
المصري قد انقسم الى طبقتین هما الحکام والمحکومون» وأن بعض فنات 
المصریین كانت على قدر من الثراء بفضل التجارة أو غيرهاء مما جعلهم 
يتميزون عن بقية الرعيةء ونلاحظ أن هنالك فئات قد أصبحت ضمن الفئات 
الخاصة المقربة من السلطة الحاكمةء وقد تقدموا في الدولة فبعضهم أصبح يتولى 
عدة مناصب مهمة منها منصب القضاء فضلا عن تولي التدريس وهذا ما نجده 
في مهنة الطب آیضا. 

أما فیما بخص فئة التجار التي برزت في عصر السلاطین المماليك 
واصبحت مقربة من السلطة الحاکمة بسبب تولیهم مناصب مهمة في الدولت 
وحاجة الدولة الیهم في تلبية متطلباتهم من البضائع و السلع و الرقیق. 
(۱) المقدمة» ص ۱۸۳۲. 
(۲) اغاثة الامفء ص ۰۷۲-۷۲ 


(۳) السلوك ج۲/ ص ۸۱۱؛ عاشورء المجتمع المصري» ص ۱۷. 


)۱۱۱( 


ومن فئات المجتمع الاخری أصحاب المهن و الصناعات الذين امتهنوا عدة 
صناعات كان لها تاثیرها في المجتمع المصري» فسوف نلاحظ أن هنالك من 
الصناع من مهر في صنعته وقد لقب بلقب المعلم» وأن من المهن من آصبح لها 
مكانة وعلاقة بالسلطة الحاکمة وهي مهنة البناء والهندسف آما مهنة التجلید 
و النسخ فمرتبطة ارتباط بالجانب العلمي لکونها لها علاقة بالندوین. 

وسیلاحظ المتأمل في ترجمة هولاء الحرفیین أن المؤرخين لم یذکروا 
آغلب سني وفياتهم» فضلا عن الاستطراد بتفصیل تراجمهم؛ ویبدو أن السبب 
في ذلك يعود الى ان هولاء أصحاب مهن شعبية اغلبهم من الطبقة العامة» ولم 
یکونوا من المشاهیر كي تحفظ تواریخ وفیانهم. 

كانت مصر في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» قد شهدت 
اهتماما بالطب والاطبای» وسوف نستعرض سیرهم للوقوف على سلوكياتهم 
ومجهوداتهم لخدمة المجتمع. 

ونلاحظ بروز بیوتات اشتهرت بصنعة الطب مثل أسرة ابن صغيرء 
وعلی الرغم من قلة المولفات الطبية لأطباء بني صغير الا أن شهرة العائلة تكمن 
في آنها قدمت آطباء عالجوا سلاطین المماليك وأمرائهم» وبخاصة في عهد 
الظاهر برقوق (۵۸۰۱-۷۸4-/ 2۱۳۹۹-۱۳۸۲) » وقد ذاعت شهرة احد آفراد 
هذه الأسرة في عصر سلاطین المماليک لما كان يتصف به من صفات تمثظت 
بروح التسامح ومساعدة الناس بمال قد افرده للثواب» فضلاً عن مساعدتهم بقيمة 
الدواء» وهو الطبيب علي بن عبد الواحد المعروف بابن صغير (ت ۷۹۸ ه/ 
۰۲( الذي ترجمه ابن حجر بقوله: " كان فاضلا مفننا انتهت إليه المعرفة 


)١(‏ علي بن عبد الواحد بن محمد بن صغير علاء الدين بن نجم الدين بن شرف الدين رئيس 


الاطباء. بالدیاد ١‏ ناك کے افون اذم اه كن توا أنتقف ١‏ فدفنته 
باء بالدیار ۰ بحلب في ذي الحجة ثم بنته إلى مصر 


)۱۱۲( 


... وکان له مال قدر خمسة آلاف دینار قد آفرده للقرض» فکان یقرض من 
یحتاج إلى ذلك برهن من غير استفضال بل ابتغاء للتواب» كان يصف الدواء 
للموسر بأربعین آلفا ويضق الدواء في ذلك الداء بعینه للمعسر بفلس". وهک‌ذا 
نجد ان اشادة ابن حجر بهذا الطبیب جاء عبر تقييم مکانته کطبیب و اجادته لهذه 
المهنة» ومن ثم تعامله مع المرضی و المحتاجین بأنسانية قلما نجدها عند الاطباء 
المترجمین» ولذلك نال المدح الذي سجله عنه ابن حجر . 

واستمرت اشادة المؤرخين بمكانة الاطباء المهنية» وهذا ما نجده في 
ترجمة سلیمان الدمشقي ( ۵۷۳۲-/ ۱۳۳۲ )۱ الذي قال عنه ابن حجر:" 


آشتغل بالطب وتعانی العلاج فمهر فيه جدا " (). 


من المعروف أن مصر قامت بنشاط تجاري کبیر بين الشرق والغرب 
نا اف إلى فراع اقطان .و دا بيو طقه متفه E‏ یعدم وف رک 


سلاطین المماليك هذه الحقيقة» وأحسوا أن طبقة التجار دون غیرها هي المصدر 


بتربتهم» وکان ذا حدس صائب هدع ]ری US‏ اک 
الصورة بهي الشكل جميل الشيبة. ينظر : ابن حجر› الدرر الكامنة e‏ ص ۷۹؛ انباء 
الغمر» ج۱/ ص ۱۸۲. 

(۲) سلیمان بن داود بن سلیمان الدمشقي رئيس الاطبای سمع شیثا من الحدیث على الکمال 
الدنيسري بقراءة البرزالي» وطلب إلى آسندمر نائب طرابلس وهو ضعيف ففعالجه 
فبریء فأعطاه کثیرا واشتهر امره وکان لا يعرف شيئا من الحكمة وانما یعرف الطب 
بالتجارب وکان یصحب الصاحب شمس الدین وحصل کتبا عظيمة. ینظر: ابن حجر» 
الدرر الكامنة ج۲/ ص ۰.۱۵۹۱ 


(۳( المصدر نفسه» ج۲/ ص .١5١‏ 


)۱۱۳( 


الاساس الذي يمد الدولة بالمال» لاسیما في ساعات الحرج والشدة» لذلك عمد 
التلاطین. الى تفریب؛ القجار ي و اصتطفو! مهم نحناء:و مدعا ناه وهذا آمز 
نادر الحصول لغير المماليك وهکذا آصبحت لهذه الفئة مع مرور الوقت مکانة 
متميزة في عصر سلاطین المماليك» بل أن بعضهم نقلد مراکز مهمة في الدولة 
فاذا ارادوا مدح شخص قالوا عنه انه" من بيت تجارة ووجاهة " 1 وفي دمیاط 
ابیح لبعض التجار ان ینوبوا عن قضانها!» وکذلك نلاحظ أن هنالك ميزه قد 
امتاز بها بعض التجار تتعلق بحفظهم للقرآن وتبحرهم بالعلوم الدينية وبالاخص 
الفقه( . 

ولهذا كان بدیهیا أن یصبح لهذه الفنة تأثیر ما على المجتمع» حتی أن 
بعض السلاطین لم یستطیعوا تجاهل هذه الشريحة المهمة» فعمدوا الى اشراکهم 
في الحياة السياسية» وکانت ممارسة التجارة على جميع مستوياتها من آهم 
الانشطة الاقتصادیة. وکان لوجوه التجار مکانة اجتماعية مميزة في عصر 
المماليك . 

ونلاحظ أن هنالك من التجار من كان له جاه عند السلاطین» وممن كان 


لوفاته الحزن والتأسف من قبل بعض السلاطین» ففي ترجمة الخواجال؟؟ عثمان 


)۱( السخاوي؛ الضو ء اللامع» ج/ ص ۸۱۵ . 
(۲) المصدر نفسه» ج٤‏ اص ٤۸٥‏ . 
)"( المصدر نفسه» ج۷/ص ۱۳۰ ص ۷۱ عص AT‏ ج۲/ ص 1 ۰۲ ج۲/ ص ؛ ۱5. 


)٤(‏ الخواجا: من ألقاب آکابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم وهو لفظ فارسي ومعناه 
السيد والخواجكي بزيادة كاف نسبة إليه للمبالغة وكأن الكاف في لغتهم تدخل مع ياء 
النسب. القلقشندي» صبح الاعشی. ج ص ۲ ۱. 


)۱۱۶( 


بن محمد الاسعردي (ت ۵۷۸۳-/ 2۱۳۸۱ ذکر ابن حجر: " كان له جاه 
وصیت في البلاد" و السبب في ذلك ان هذا التاجر كان من بين التجار الذين 


احضروا والد السلطان برقوق الی القاهر:!. 


ومن التجار من كان يتصف بالتسامح» فجعلوا للفقراء نصیبا من ثروتهم 
من باب التقوی» وهذا ما نجده في ترجمة ابن طسان( ت۷۸۲ه-/ ۱۳۸۶م)(* 
الذي:" كان آحد التجار المیاسیر» وله إحسان و آفضال ومال» ولا يشدد في تقاضي 
ماله من الدين» ویتصدق۲". 
ویظهر من هذا الکلام ان المجتمع المصري كان يعاني من الفقر بسبب 
سیاسات السلاطین المماليك مما دفع التجار المیسورین الى مساعدة الناس 
الفقر اء. 
ان الحرف والصناعات تکشف عن حالة المجتمع من حيث درجة ثرائه 
ورفاهية ابنائه او ما هو خلاف ذلك» والمجتمع المصري في عصر سلاطین 
المماليك كان مجتمعا طبقیا في اتجاهاته وعلاقاته» وهو الامر الذي انعکس 
(۱) عثمان بن محمد بن أيوب بن مسافر الاسعردي, الخواجاء التاجر في المماليك هو الذي 
آحضر والد برقوق إلى القاهرة» وهو الذي آحضره من قبل أبيه في دولة الأشراف 
وکان قد سعی في ابطال مکس الرمان بدمشق. فاجیب إلى ذلك. ینظر: ابن حجرء انباء 
الغمر» ج۱/ ص ۹۰. 
(۲) المصدر نفسه. ج۱/ ص ۹۰. 
(۳) المصدر نفسه.ج۱/ ص ۰۹۰ 
)٤(‏ یوسف بن آحمد بن ذبيان بن آبي الحسن البعلي» جمال الدین» التاجرء المعروف بابن 
طسان. ینظر : ابن حجرء انباء الغمر» ج۱/ ص ۰.۱۰۷ 


)°( المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۰۷ .١‏ 


)۱۱۰( 


بوضوح على كافة مظاهر الحياة اليومية» وان طبيعة النظام السياسي في ذلك 
ار کا وعد ع ارت ا عت التي اروش ی امش 
المصري» كما انها جعلت بعض هذه الحرف ترتبط بالناس في حين ارتبطت 
ا 


وهذا ما نجده ايضا في ترجمة ابن حجر لمحمد كمال الدین( الذي: " 
تکسب مع النساخة بحانوت في البر مع خير و استقامة وتقنع» وکثر تردده إلى بل 
کتب لي ولغيري من تصانيفي. ونعم الرجل دینا وانجماعا وسکونا ". 

وکانت صناعة السکر احدی الحرف الغذائية المهمة في عصر سلاطین 
المماليك لارتباطها بمظاهر حياة الرفاهية التي عاشها السلاطین والأمراء من 
او تاها فعض ا ات راغات واه تما عة م مد 


اخرى. وقد مدح مور خو التراجم بعض من امتهن هذه الصناعة وهذا ما نجده 


(۱) محمد كمال الدين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد الله بن 
الشهاب العباسي بن السكمال الأنصاري القاهري الشافعيء ولد سنة ۳۹/۵۸۶۳ ١م‏ 
بالقاهرة وحفظ القرآن وجوده عن الزين عبد الغني الهيثمي وكذا وجود الخط عن ابن 
الحمصاني المقري ويس وكتب به كثيراً من تصانیف أخيه وغيرها بل قرأ بحثا على 
المحيوي الدماطي المنهاج وغالب شرح الألفية لابن أم قاسم وعلى الجوجري جمع 
الجوامع وعلي الشرواني في أصول الدين والمنطق. ينظر: ابن حجرء الدرر الکامنة 


(۲) ابن حجر » الدرر الکامنة» ج۲/ ص۵۸ :-55:. 


)۱۱۲( 


في ترجمة تاج الدین القلعي المصري! " باشر بعض مطابخ السکر وکان کریم 


ال هزم ۱ 


لم یغفل مؤرخو القرن التاسع الهجري بائبات علاقتهم بمنرجمیهم في 
مواضع کثیرت مبینین رآیهم فیهم نقدا او تقویما» وبهذا شمل النقد التاريخي سواء 
كان ايجابيا ام سلبیا شخصیات تتصل بالمورخ بصلة القرابة او صداقة او 
زمالة» وتتحدد تلك العلاقة من حديث المزرخ الذي بترجم لتلك الشخصية» من 
حيث سنوات الصحبة او الرفقة في السفرء او اتصاله عن طریق اشتغاله معه في 


الأمور الإدارية» وأحيانا يذكر المؤرخ هذه الصحبة ويؤكد علیها بعبارة معينة. 


وان نقد المؤرخين لهؤلاء قد تميزت بالدقة؛ لأنهم عايشوا المنترجمین» 
وشاهدوا واطلعوا على سلوكياتهم» وخبروا احوالهم» وكل ذلك قد ساعدهم في 
إصدار أحكام اقرب ما تكون الى الواقع. 

ومن الالفاظ التي تدل على العلاقة الطيبة التي تربط المؤرخ مع صاحب 
الترجمة وهي عبارة( وكانت بيننا مودة) والتي تؤدي الى نقده نقدا ايجابياء وهذا 


ما نجده في ترجمة حسين بن علي الأذرعي(ت4١48ه/١51١م)7)‏ أذ قال فيه 


محمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان وحسن بن عمر الكردي والواني والدبوسي وعبد 


)۲( المصدر نفسه» ج۲/ ص ۰۲۷۱ 


(۳) حسين بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الأذرعي ثم الصالحي بدر الدين ابن قاضي 
آذرعات تفقه في صباه على الشرف ابن الشريشي والنجم بن الحاني وتعانى الأدب» ناب 
في الحكم ثم تركه تورعاء وهو ممن أذن له البلقيني بالإفتاء لما قدم الشام» وكان يثني 


)۱۱۷( 


ابن حجر:" وفاق في الفنون ودرس وأفتی وناظرء وناب في الحکم ثم ترکه 


وا وكانت بيننا مودة» سمعت منه نظما وسمع مني 00 


عليه کوخ وة د اة ا وات اط و وت ان حجر لاه 
انباء الغمر ج١/‏ ص ۸۱۷ ۲. 


(۱ ( المصدر نفسه» ج۱/ ص ۸۱۷ ۲. 


)۱۱۸( 


في ضوء در استنا للنقد التاريخي عند ابن حجر في کتابه انباء الغمر بانباء 
العمر توصانا إلى جملة من النتائج» نذکرها على النحو الاتي: 

- ان منهجية النقد التاريخي في القرن التاسم للهجر:/الخامس عشر للمیلاد 
مثلت صفحة مشرقة من صفحات التدوین التاريخي وأن مصر بصورة 
خاصة كانت تمثل مركز الاشعاع الفكري للدولة العربية الاسلامية في 
تلك الفترة. 

- امتزج النقد التاريخي مع (الجرح والتعديل)؛ فنلاحظ أن ابن حجر كانت 
آلفاظه النقدية تعبر عن أنه محدث وفقيه ومؤرخ» فيستخدم في نقده للادباء 
واللغويين ألفاظا لها علاقة بعلم الرجال» منها (كان عاريا من العلم) (کان 
بذيء اللسان) (لم يكن ماهرا في العربية) (كان قليل البضاعة). 

- من خلال تتبع كتاب أنباء الغمر في التراجم و الحوادث. تبين أن النواحي 
التي بقع فيها النقد» هي السلوك الديني» والسلوك الأخلاقي للمترجم له 
فا ا 

- إن ابن حجر قد راعی في الأدباء واللغویین العدید من الصفات ومنها 
التولع بالعلم» والمعرفة بالاستحضارء والتمهر فيما يعملونه. 

- نجد بعض الأدباء والشعراء قد استغلوا الشعر بدافع سياسي هو التقرب إلى 
الأعيان والسلاطين لتولي عدة مناصب. أو بدافع اقتصادي هو توفير سبل 
العيش. 

- الذي يمكن تسجيله على ما جاء في تراجم التجار عند المؤرخين 
المصريين خلال القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» ان اغلب 
احكامهم جاءت ايجابية بحق اولئك التجار المترجمین» وربما عاد ذلك الى 


أن اغلب هؤلاء كانت لديهم ثقافة دينية» حيث درسوا القرآن والحديث 


0) 


والفقة فأثر ذلك في تعاملهم مع الناس وعلی ممارستهم لمهنة التجارت 
والغریب آن تراجمهم اجمالاً کانت أفضل لکثیر من قر احم القضاة عند 
مورخي مصرء اذ کعرض القضاة إلى نقد لاذع جراء ما اقترفوه من 
تجاوز ات حطت من قیمة منصب القضاء» علی الرغم من ان القضاة تثقفوا 
تا ار 

برزت شخصية ابن حجر العلمية في نقده ما وقع به المؤرخون من أغلاط 
وأخطاء في عرضهم للروایات التاريخية» بالرغم من ثقته بمولفي 
مصادره. الا ان اسالیب نقده تنوعت من خلال بعض المصطلحات التي 
استخدمها بالنقد من تعجیب و استغراب. او رد الخطأ عنهم بسقط او سهو 
لو نسیان» داعماً رأیه بالادلة التاريخية التي تعضد صحهة ر اه فضلاً عن 
المشاركة بآرائه وتعلیقاته وتحلیلاته في الروایات المختلف في صحتها. 


امتاز منهج ابن حجر بالجمع بين آراء موارده عند سرد الرواية التاريخيةء 


تیا ع هر مضه ای الا ت 


)۱۳۱( 


المصادر و المر اجع 


اولاً : المصادر الأولية 

-القرآن الکریم 

الابشيهي ۰ شهاب الدین محمد (ت ۰ ۸۵ه/ 45 4 ۱م) 

.١‏ المستطرف في كل فن مستظرف . تحقیق: مفید محمد قميحة » ط۲. دار 
الکتب العلمية »( بیروت ٠‏ ۹۸۲۰ ۱ح). 

ابن الأثيرء آبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد الجزري 
(ت/ ٦۰٦ھ‏ - ۱۲۰۹م) 

۲ النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر احمد الزاوي» محمود 
الطانجي. المكتبة العصرية (بیروت. د.ت) 

ابن الأخوة . محمد بن محمد بن أحمد القرشي ٩(‏ ۲ ۷ه/۱۳۲۸م) 

*. معالم القربة في أحكام الحسبة » تحقيق روبين ليفي» (لندن ۱۹۳۸) . 
الازهري» ابو منصور محمد بن احمد الهروي( ت ۳۷۰ه-/ ١٠16م).‏ 

4. تهذيب اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار القومية العربية؛( 
لقاهرة» ۹۹۶ ۱م). 

الاسنوي. جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن(ت ۲ ۷۷ه-/ ۱۳۷۰ه) 

ه. طبقات الشافعية» تحقیق عبد الله الجبوري. بغداد(وزارة الاوقافن 
۷۱ ام). 

ابن ایاس الحنفي. محمد (ت ۳۰٩ه/؛ ٩۲‏ ۱ه) 


و المطبعة الأميرية » (مصر ۱۳۱۱ه). 


)۱۲۳( 


البخاري» محمد بن |سماعیل بن ابراهیم بن المغيرة (ت۵1 ۲ ه) 
. التاریخ الکبیر» داثرة المعارف العثمانیة»( حیدر آباد - الدکن» د.ت) 

أبن بطوطة. محمد بن عبدالله اللواتي(ت 5/الاه/ ۱۳۷۷م) 

6. رحلة أبن بطوطة. دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصريء (بيرت 
والقاهرة» د. ت) 

ابن تغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن يوسف ( ت ۸۷٤‏ ه/ة5؛١م).‏ 

9. حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء (کالیفورنیاء۱۹۳۱-۱۹۳۰م). 
۰ الدليل الشافي على المنهل الصافي» تحقيق وتقديم: فهيم محمد شلتوت 

ط ۲ دار الكتب المصرية؛!( القاهرة» ۱۹۹۸). 

۱ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقیق: نبیل محمد عبد العزیز» 
مطبعة النصر المصرية ( القاهرة » ۱۹۸۰م). 

۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطبعة دار الكتب العلمية ( 
بیروت» ۱۹۹۲م ). 

الجبرتي» عبد الرحمن (ت ۱۲۳۷ ه / ۱۸۲۲ م ) 

۳ عجائب الاثار في التراجم والاخبار الهيئة العامة المصرية للطباعة و 
النشر ( القاهرق ۱۹۷۸ م ) . 

ابن جماعة بدر الدین (ت۷۳۳ه/۱۳۳۲م). 

۶ تحرير الأحكام في تدبیر أهل الاسلام » تحقیق: فؤاد عبد المنعم مطبعة 


الباکر (قطر 15 ١م).‏ 


)۱۲۶( 


ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. السرازي 


(ت ۳۲۷ه) 

۰ الجرح و التعدیل» مطبعة مجلس داترة المعارف العثمانية( الهند. ۱۹۵۲م) 
حاجي خليفة » مصطفی بن عبد الله (ت: 51١٠1ه/5ه5١م)‏ . 

5. كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» منشورات مكتبة المثنى( بغداد» 
نايت )ء 


ابن حجر. ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن محمد العسقلاني(ت 
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۲ ھشل/ ٩‏ 4 ۱ه). 

۷ انباء الغمر بأنباء العمر. تحقیق: حسن حبشيء (القاهرة» ۱۹۹۸م). 

۸ تهذیب التهذیب. دار صادر ( بیروت. د. ت). 

۶ الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنةء دار الجیل ( بیروت» 5317 ١م).‏ 
۰ رفع الاصر عن قضاة مصر. تحقیق: حامد عبد المجید و آخرین» مطبعة 
الأميرية (القاهرة» ۱۹۲۱ م). 

الحميريء ابو عبد الله محمد بن عبدالله( ت۹۰۰ ه/ 4۹۶ ۱م) 

.١‏ الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق: احسان عباس» مكتبة لبنان» 
(بيروت: ۵ ام) 

الحنبلي. احمد بن ابراهيم ( ت۸۷۲ه / 2۱۷۱ ) . 


بغداد» ۹ ام). 


الخطیب التبريزي. ابو عبد الله محمد بن عبد اللهإت ۲ 5۰ه/ ۱۱۰۷م) 


)۱ ۲۰( 


۳ شرح دیوان آبي تمام» » تحقیق: محمد عبده عزام» سلسلة ذخاثر العرب 
دار المعارف ط۳ القاهرة. 4/7 ام. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضصرمي( ت 
٤۰ ۸‏ م). 


۶ العبر وديوان المبتدأ والخبر في آخبار العرب والعجم ولبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب اللبناني» (بیروت -١9155‏ 
۷ (ه). 

۵۰ المقدمة دار الرائد العربي (بیروت ۱۶۰۲ه) . 

ابن دريد» محمد بن الحسن الازدي البصري (ت: ۲۱ ۳ه/۳۳ .)2٩‏ 

۰۲ جمهرة اللغف مكتبة المنتی» (بغداد » ۹۲۰ ۱م). 

الدواداري › ابو بكر بن عبد الله بن ايبك ( ت۷۳۲۰ه /۱۳۳۵ م ) 


۰۷ كنز الدرر وجامع الغررء المشهور بالدر المطلوب في اخبار بني ايوب 


تحقیق: سعيد عبد الفتاح عاشورء دار احیاء الکتب العربية ( القاهرة » 2۱۹۷۲ ). 
الذهبي: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان قایماز (ت ۶۸ ۷ه/۱۳۸م) 
۸ تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام» تحقیق: عمر عبد السلام 
ندميري» دار الکتاب العربي( بیروت» ۰۰۲ "'م). 

۰), 5 دول الإسلام في التاريخ ۰ تحقيق فهيم شلتوت» (القاهر ة‎ ٩ 

۰ سير أعلام النبلای تحقيق : شعيب الارناووط‌ط" مؤسسة الرسالة( 


۱۸۹۵ م). 


)۱۳۲( 


۱ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة» تحیق: محمد عوامة 
آحمد محمد نمر الخطیب» دار القبلة للثقافة الاسلامية (جدف ۹۹۲ ۱م). 

الرازي. محمد بن آبي بكر بن عبد القادر (ت555 ه/۱۲۷۷م) . 

۲ مختار الصحاح . دار الكتاب الحديث (الكويت 5٠107‏ ۱ه/2۱۹۸۷) . 
الزبيدي : محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني (ت 
۷۹۰۱/۵ ۱ه). 

۳ تاج العروس من جواهر القاموس» منشورات دار مکتبة الحياة ( بیروت » 
د.ت). 

سبط ابن الجوزي » شمس الدین یوسف بن قزاوغلو ( ت؛ ۵"ه/۱۲۹۰ م ) 
۶ مرآة الزمان في تاريخ الاعیان مطبعة داثرة المعارف العثمانية( حیدر 
اباد» ۹۵۲ ۱م). 

السبکي. تاج الدین آبو نصر عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷۱ ه / ۱۳۰۹ م ) 
ه". طبقات الشافعية الکبری( القاهرة» ۱۳۲۲۶ه). 

۳ معيد النعم ومبید النقم» تحقیق: محمد علب النجار وآخرون, دار الکتاب 
العربي » (مصرء ۱۹۸م). 

السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن( ت ٩۰۲‏ هب / ۱۶۹۲ ه). 
۷ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مکتبة الحياة (بیروت د.ت ). 

ابن سعد. آبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع البغدادي (ت ۲۳۰ه) 

7. الطبقات الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
( بیروت» 0٠15١م).‏ 


)۱۲۷( 


السمناني . آبو القاسم علي بن محمد بن احمد الرحبي (ت 4۹۹ه/۱۱۰۲م). 
۹. روضة القضاة وطریق النجاة» تحقیق: صلاح الدین الناهي» مطبعة اسعد( 
بغداد. ۱۳۸۹ه/2۱۹۷۰) . 

ابن سيدة . ابو الحسن بن اسماعیل ( ت ٤٥۸‏ ه/؟١١٠١م)‏ . 

۰ المخصص مطبعة المکتب التجاري للتوزیع و النشر »( بیروت. د. ت) . 
السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بكر (ت ۵/۵۹۱۱ ۱۵۹۰ه). 

١‏ . بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاف تحقبق: محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار الفکر( ۹۷۹ ۱ه). 

۲ حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة » دار إحياء الكتب العربية 
(القاهرة» 35717 ١م).‏ 

۳ طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية( بیروت» ۰۳ ١م).‏ 

4. قطف الازهار في كشف الاسرارء تحقيق: أحمد بن محمد الحمادي» ادارة 
الشؤون الإسلامية» (الدوحة» 195١م).‏ 

۰ نظم العقيان في أعيان الأعيان» تحقيق: فيليب حتىء المكتبة العلمية( 
بیروت» ٩۲۷‏ ۱م). 

آبو شامة. شهاب الدین محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي الدمشقي 
(ت ٦٦٥‏ ه/ ۲۱۲ ۱ه) 

5. تراجم رجال القرنین السادس والسابع الهجري المعروف ب 'الذيل على 
الروضتین"» تصحیح : محمد زاهد الكوثري دار الجیل» (بیروت» ۹۷۶ ۱م). 


ابن شاهین. احمد بن علي بن خلیل الظاهري ( ت ۸۷۳ه- / ۱۶۲۸ م ) 


۱۳۲۸ 


۷ زبدة كشف المماللك وبيان الطرق والمسالك 4 تحقيق: بولس راوبس 


المطبعة الجمهوریفة (باریس 45 ,)۰ 
الشوكاني» محمد بن علي ( ت ۱۳۵۰ هب / ١":‏ م). 


. البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع » نشره معروف عبد الله 


باسندو» مطبعة السعادة (القاهرة» ۱۲۶۸ ه). 

الشيزري» عبد الرحمن بن نصر (ت: /الاه/؟77” ١م)‏ 

4. نهاية الرتبة في طلب الحسبة» نشره السيد الباز العريني (القاهرة .)١155‏ 
الصفديء خليل بن ايبك (554/اه/ ۱۳۰۲م ). 

۰ أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی. 
دار إحياء التراث (بيروت- ۲۰۰۰م). 

۱ الوافي بالوفیات. باعتناء احسان عباس» دار صادر (بيروت» ۰)۱۹۷۰ 
الصيرفي: الخطيب الجوهري علي بن داود (ت ٩۰۰‏ ه / ٠٤١۹٤‏ م). 


۲ انباء الهصر بانباء العصر» حسن حبشي» دار الفکر العربي»( القاهرة. 


۰ م) 


۳ نزهة النفوس والابدان في تواریخ الزمان» تحق حسن حبشي مطبعة دار 


الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه-/۲۲٩م)‏ 


۶4 تاريخ الرسل والملوك. تحقیق: آبو الفضل ايراهيم دار المعارف؛ 


)۱۳۲۹( 


الطرابلسي» علاء السدین أبو الحسن علي بن خلیل الحنفي ( ت 
۲ هس ۰ ° 1م( 


۰ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» المطبعة الميمنية ( 
القاهرة » ۱۲۱۰ه) . 

ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا. (ت ۷۰۹ ه/ ۱۳۰۹ه). 

5. الفضري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية؛ دار صادر 
( بیروت» ۹۰۱ ۱م). 

ابن طولون» محمد بن علي الصالحي ( ت ٩۵۰۳‏ هب / ۱۵۶5۰ ه) 

۷ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق: محمد مصطفی. دار المصرية 
( القاهرة» ۹۰6 ۱ه). 

ابن عبد الحق. صفي الدین عبد الموّمن بن عبد الحق بن شمائل الحنبلي 
البغدادي (ت ۷۳۹هب/۱۳۳۹م) : 

۸ مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة والبقاع» تحقیق: علي محمد البجاري 
دار المعرفة للطباعة و النشر» (بیروت» ۹۵۶ ۱م). 

العصامي. عبد الملك بن حسین بن عبد الملك (ت ۱۱۱۱ه/۰۹۹ ۱ه) 

۶ سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي» المطبعة السفیف 
(القاهر ۰ ۱۳۸۰ه). 


ابن العماد الحنبلي» شهاب الدين ابي الفلاح عبد الحي الدمشقي العسكري ) 


e) 


۰ شدرات الذهب في اخبار من ذهب. دار احياء التراث العربي 
( د.ت ). 

العمري ‏ شهاب الدین بن فضل الله (ت ۷٤۹‏ ه / ۱۳۶۸ م ) 

۱ التعريف بالمصطلح الشریف» مطبعة العاصمة ( القاهرة » ۱۲۱۲ه ) . 
العيني. بدر الدین محمود (ت ۸۵۵5ه-/4۱ ۱ه). 

۲ الروض الزاهر في سبرة الملك الظاهر ططرء تحقیق: فاضل جابر 
ضاحي» دار تموز ( دمشق» ۰۱ ۲م). 

۳ السيف المهند في تاريخ الملك المؤيد » تحقیق: فهیم شلتوت . دار الكتاب 
العربي» (القاهرة» 2۱۹۳۷). 

۶ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق عبد الرزاق الطنطاوي» مطبعة 
علاء (القاهرة» ۱۹۸۵ م). 

الغزي» نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد (ت ١٠١٠ه/١١٠٠١م)‏ 

فق gs a CT Ea‏ 
۲ دار الافاق الجديدة» (بیروت» ۱۹۷۹م). 

الغساني» اسماعیل بن العباس (ت ۰۰/۵۸۰۳ ۱ه) 

5. العسجد المسبوك و الجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء و الملوك تحقیق: 
شاکر محمود عبدالمنعم» دار التراث الاسلامي» دار البیان (بغداد» ٩۷۵‏ ۱م). 

آبو الفدای عماد الدين إسماعيل بن محمد( ۷۳۲ ه / 2۱۳۳۱ ) 

۷ المختصر في آخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية 


( القاهرة » ۱۳۲۵ هب ) . 


)۱۳۱( 


ابن قاضي شهبة تقي الدین ابو بكر احمد (ت ۱4۷/۵۸۵۱ م) 

۸ تاريخ بن قاضي شهبة » تحقیق عدنان درويش (دمشق» ۱۹۷۷م) 
القرطبي. آبو عبد الله محمد بن احمد (ت ۲۷۲/۸۵۲۷۱ ۱م) 

٩‏ الجامع لأحكام القرآن » تحقیق احمد عبد العليم » مطبعة دار الکنب. 
(القاهرة ۹۳۰۷ ١م).‏ 

القز ويني . زکریا بن محمد بن محمود ( ۰۸۲ هھ / ۱۲۸۳ 2) 

۰ آثار البلاد و آخبار العباد » دار صادر ( بیروت» ۱۹۰۰ه) . 

القلقشندي: شهاب الدین احمد بن علي بن احمد ( ت ۸۲۱ هب / ۱۶۱۸ ه). 
۱ صبح الأعشى في صناعة الانشا؛ تحقیق: محمد حسین شمس الدین؛ 
مطبعة الأميرية(القاهرة ۱۹۱۳ م). 

۲ ماثر الانافة في معالم الخلاف تحقیق: عبد الستار احمد فراج» مطبعة 
حكومة الکویت( الکویت» ۹۱ ۱م) . 

الكتبي» محمد بن شاکر ( ت 5 5لاه/ 2۱۳۲۱۲ ). 

۳ عيون التواريخ» تحقيق: فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود» دار الرشيد 
(بغداد» ۹۸۰ ۱م). 

۶4 فوات الوفیات» تحقیق: لحسان عباس» دار صادر ( بیروت» ۹۷۶ ۱م). 
الماوردي. آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي 
(ت ۰ ۵ 4 ه/۱۰۵۹۸ م). 


۵ الأحكام السلطانية و الولایات الدينيةء دار الحرية للطباعة (بغداد»۱۹۸۹م). 


)۱۳۲( 


5. أدب الوزیر (الوزارة) » تحقیق محمد سلیمان داوود وفؤاد عبد المنعم 
احمد» دار الجامعات المصرية (۹۷۱ ۱م). 

المزي» یوسف بن عبد الرحمن بن بوسف.(ت ۲ ۷ه) 

۷. تهذيب الکمال في آسماء الرجال» تحقیق: بشار عواد معروف؛ مؤسسة 
الرسالة( بیروت» ۹۸۰ ۱م). 

مسلم. أبو الحسین مسلم بن الحجج القشيري النيس‌ابوري ( 
ت۱۱ ۲ ه/۵ 2۸۷) 

۸ الجامع الصحیح. تحقبق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي 
( بیروت ۰ 2۱۹۵۵) . 

مغلطاي. علاء الدين مغلطاي بن قلیج بن عبد الله البکجري المصري (ت 


۲ ۷ه) 


۶ کمال تهذیب الکمال في آسماء الرجال» تحقیق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمد» آبو محمد أسامة بن ابراهیم الفاروق الحديثة للطباعة والنشر( ۲۰۰۱ م) 
المقريزي» تقي الدين أبو العب‌اس احمد بن علي بن عبد القادر 
الحسین(ت ۵ 4 ۸هب/۱ 4 ۱4 م). 

۰ إغاثة الأمة بکشف الغمة تحقیق مصطفی زیادة» مطبعة لجنة التألیف و 
النشر (القاهرة» ۹۶۰ ۱م). 

۱ درر العقود الفريدة في تراجم الاعبان المفیدة» تحقیق: محمود الجلبلي» دار 
الغرب الاسلامي (۲۰۰۲م). 

۲ السلوك لمعرفة دولة المماليك » تحقیق مصطفی زيادة » مطبعة دار الکتب 


المصرية( القاهر ‏ ۱۹۳۹ ). 
(۱۳۳) 


۴. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية؛ 
مطبعة مؤسسة الحلبي ( القاهرة › ۰ شح ). 


(a۹ 


/. قو انين الدو اوین» تحقیق : عزيز سوريا عطیف مطبعة مصر (مصرء 
۳ ١م).‏ 


ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم ( ت ۷۱۱ هھ / ۱۳۱۱ ) 

۵ ان العرب . دار صادر ( بیروت» ۱۹۱۸ م) . 

النابلسي. عتمان بن ابراهیم (ت ۰۳۲ ه/ ۱۲۲ ه). 

٩‏ لمع القوانین المضيئة في دواوین الدیار المصرية مطبعة مكتبة الثقافة 
الدينية ( القاهرة» د. ت). 

النويري. شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ ه / ۱۳۳۲ م ) 


۷ نهاية الارب في فنون الادب دار النهضة للطباعة والنشر (القاهرة- 
۲ - 


الهمداني» فضل الله رشيد الدین (ت ۷۱۸ ه / ۱۳۱۸ ۸ ) 


۸" جامع التو اریخ ترجمة» محمد صادق نشأت وآضرین» تقدیم: یحیی 
الخشاب» دار احیام الکتب العربيت (لقاهری ا 


ياقوت الحموي. شهاب الدین بن عبد الله الحموي(ت۲ ۲ "ه/۲۰۲ ۱م). 


۹ معجم البلدان» دار صادر (بيروت»:155١‏ م) 1 


)۱۳۶( 


اننا : المراجع الثانوية: 

احمد» محمد منصور 

۰ الشرق الأوسط في موكب الحضارة ( الحضارة العربية الاسلامیة)» مكتبة 
النهضة المصرية (لقاهرة۱۹۰م). 

الانباري ١‏ عبد الرزاق علي 

۱ النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي» مطبعة النعمان( النجف. 
۷ ١م).‏ 

باشا » سعاد علي 

۲ الخطط التوفيقية الجديد و لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» 
مطبعة بولاق (لقاهرت ١١٠١5‏ ه ). 

باشاء أمين سامي : 

*4. تقويم النيل وأسماء من تولوا أمر مصر ومدة حكمهم عليها وملاحظات 
تأريخية عن أحوال الخلافة العامة وشؤون مصر الخاصة (۱ - ۳۲١١ه/۲۲٦‏ 
- ۰2۱۹۱ المطبعة الأميرية (القاهرت ۱۹۱۵). 

البغدادي ۰ اسماعيل باشا بن محمد امین(۱۳۳۹ه/۱۹۲۰ه). 

۶4 هدية العارفین -اسماء المولفین و آثار المصنفین» (بیروت دار احیاء 
التراث العربي » د.ت). 

التكريتي» محمود 

0 الایوبی ون في شمل الشام والجزیر:ء مطبعة دار الرشید 


) بغداد» ۹۸1 ١م).‏ 


)۱۳۰( 


حسن. علي إبراهيم 

٩5‏ مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي الى الفتح العثماني» (القاهرف 
۳ ١م).‏ 

حسین. احمد 

۷ موسوعة تأريخ مصرء دار الشعب للطباعة والنشرء (القاهرة» ۱۹۷۹ء). 
الخربوطليع علي حسني 

۶۸ مصر العربية الاسلامية - السياسة والحضارة في مصر في العصر 
العربي الاسلامي منذ الفتح العربي الى الفتح العثماني» مكتبة الانجلو المصریة 
(القاهرة» د ت). 

الاجيلي» عبد الصاحب عمران 

۶ آعلام العرب في العلوم والفنون» ( النجف » ۹۰۲ ۱م). 

دهمان» محمد احمد 

۰ معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفکر (بیروت 
۰ (ع). 

الزركلي. خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي 

۱ الأعلامء دار العلم للملايين» (۲۰۰۲ م). 

رضاء أحمد 

۲ معجم منن اللغة» موسوعة لغوية حديثة» دار مكتبة الحياة» (بیروت 


۰ صم). 


)۱۳۲( 


ابو زید. سهام مصطفی 

۳ الحسبة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى نهاية العصر المملوكيء 
الهيئة المصرية العامة للکتاب»(۱۹۸م). 

زیدان» جرجي 

۶ تاریخ آداب اللغة العربيةء تعلیق: شوقي ضیف. دار الهلال(مصر 
نيت )۰ 

۰ تاريخ التمدن الاسلامي» مر اجعة ونعلیق» حسين مونس. دار الهلال( 
القاهرة» د.ت ) . 

السامرائي» حسام قوام 

۰ الموسسات الادارية في الدولة العباسية مكتبة دار الفتح › (دمشق 
۱ ام). 

سرور. محمد جمال الدین 

۷ دولة بني قلاوون في مصر. دار الفکر العربيء (القاهرة» ۹۶۷ ۱م). 
سعید. ابراهیم حسن 

۸ البحرية في عصر سلاطین المماليك» دار المعارف(الاسکندرية.۱۹۸۳م). 
سعید. خلیل 

4 منهج البحث التاريخي. (بغداد د.ت). 

سلیم» محمود رزق 


۰ الاشرف قانصوه الغوري ‏ الدار العربية المصرية. (القاهرة د.ت). 


)۱۳۷( 


۲ عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمي والادبي مکتبة الاداب( القاهرة 
AEE‏ 

سليمان» أحمد السعيد 

۲ تأریخ الدول الاسلامية ومعجم الأْسر الحاكمة دار المعارف» (لقاهرةه 
۰۹ م). 

شاکر» محمود 

۳ التأريخ الاسلامي - العهد المملوكيء المكتب الاسلامي»(بیروت 
(a‏ 

شلبي» أحمد 

۶ موسوعة التأريخ الاسلامي والحضارة الاسلامیة»(مصر وسوريا من مطلع 
الاسلام حتى العهد الحاضر - الحروب الصليبية - الامبراطورية 
العثمانیث)»(القاهرة » 3179١م).‏ 

ضاحي. فاضل جابر 

۰ كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة در اسة وتحلیل دار الضیاء 
للطباعة و النشر»(۲۰۰۹م). 

۲ العزوف عن الزواج بين المولفین في العصور الاسلامية» دار تموز( 
دمشق» ۰۱۳ ۲م) 

۷ محاضرات في منهج البحث التاريخي. دار الضیاء.(۲۰۰۸م) 

طرخان › ابراهیم علي 


۸ النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط. (القاهرة» ۹۱۸ ۱م). 


)۱۳۸( 


عاشور. سعید عبد الفتاح 


٩‏ المجتمم المصري في عصر سلاطین الممالی ك. دار النهضة العربية( 
القاهرة» ۱۹۹۲م). 


۰ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليكء دار النهضة العربیة 


عاشور. فاید حماد 

۱ العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الاولىء دار 
المعارف» (القاهرة » ۱۹۷م). 

عبد الدایم. عبد العزیز محمود 


.١ 5‏ مصر في عصر ي المماأيك و العتمانیین» مکتب4 النهض4. (القاهرة 
۲ م) 
م). 


عثمان» حسن 

۳ منهج البحث التاريخي» دار المعارف (القاهرة ۱۹۷۲) . 

العريني, الباز 

۶ المماليك» دار النهضة العربية للطباعة و النشر» (بیروت» ۹۱۷ ۱م). 
عز الدین» محمد كمال الدین 


.٠‏ التاریخ و المنهج التاريخي لابن حجر العسقلاني دار أقرأ للنشر والتوزیع 
و الطباعة ( لبنان» ۱۹۸۶م). 


)۱۳۹( 


العلايلي» عبد الله 

۰. الصحاح في اللغة والعلوم (عداد : ندیم وأسامة مر مفلل وردان الحضارة 
العربية» (بیروت 4 ۱۹۷م). 

عنان» محمد عبد الله 

۷ مصر الإسلامية وتأريخ الخطط المقريزية» مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر (القاهرة» ۹۱۹ ۱م). 

. مورخو مصر الاسلامية ومصادر التاریخ المصري» مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة و النشر ( القاهر د. ت ) . 

فروخ» عمر 

۰۹ تأريخ الادب العربيء دار العلم للملایین» (بیروت» 2۱۹۷۲). 

فلیح» مناهل فخر الدین 

۰ التعليم في ظل دولة المماليك ۰۶۸ - ۹۲۳ه مجلة آداب الرافدین» العدد 
۰ جامعة الموصل : ۹۷۹ ۱م. 

کحالة » محمد رضا 

۱ معجم الموّلفین» تراجم مصنفي الکتب العربية» مطبعة الترقي (۱۹۵۷ م ). 
ماجد. عبد المنعم 

۲ ناریخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی. مکتبة الانجلو مصرية 
(القاهرة » ۹۸۲ ۱م). 

۳ نظم دولة سلاطین المماليك ورسومهم في مصر. مكتبة الانجلو مصرية 


(القاهرة » ۱۹۲۷م). 


)0۶۰( 


مبارك» علي باشا 

۶ الخطط التوفبقية الجديدة لمصر و القاهرة ومدنها وبلددها القديمة و الشهیر هه 
مطبعة دار الكتب» (القاهرة. 4118 ١م).‏ 

مصطفی. شاكر 

۵ ۳ ۱. التاريخ العربي والمؤرخون. دار العلم للملایین ( بيروت» ۹ ام) 
موّنس» حسین 

۰ أطلس تاريخ الاسلام » دار الزهراء للاعلام العربي» (القاهرة ۱۹۸۷ه). 


۷ جواهر الأدب في ادبیات وانشاء لغة العرب» موسسة المعارف» (بیروت 


ديت )۰ 
ليسوعي؛ لویس معلوف 


۸ منجد الطلاب. المطبعة الكاثوليكية. (بیر وت ۹ ام). 


)۱۶۱( 


